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مسارات التأصيل وتطبيقاته في السودان 


قال تعالى في محكم تتزيله: 


[الع 1955 St‏ الله کر لكم كا کے الشهوات ونا کے الأرض 8 
عَلَيكُم dad‏ ظاهرة وياطنة ومن الاس مَن يُجَادلٌ في الله بغيرٍ علم ولا sk‏ 
ولا كتاب Iga eel hd 1515 (20) pave‏ انڑل الله قالواً بل is‏ ودا 
عليه GIS gigi Gate‏ الشَّيطَانٌ يَدعُوهم إلى GIS‏ السعير (21) وَمَن يُسلم 


هة إلى الله وهو aes‏ فقت اسكمشك بالغروة الوك وال "الله قاقبة 


الأمور (22)) «سورة لقمان» 
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الإهداء 


إلى إخوتي على درب العلم التوحيدي . . 
والى ipl Pal ule de BW‏ 

وإلى الباحثين عن نور الحفيقة. . 

في ليل التوهان البهيم . . 

أحدي هذا الجهد المتواضع . 
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شكر وعرفان 


على منوال أخي صديق عطا المنان في الشكر والعرفان أقول: أحمدك اللهم حمد من آمن بك 
وأسلم» وفوّض opel‏ وسلم لأوامرك واستسلم» وخضع لعزك القاهر ودان. وسبحانك لا أحصي تناءً 
عليك آنت كما أثنيت على نفسك يا كريم يا منان. 

رلت oh‏ تعبا lady,‏ على سين امفياقك ركاه chant‏ و الاقاقه وخا Say‏ رسلك وأشبياتلك: 
سيدنا محمد سيد السادة وقائد القادة ومعلم العلماء(صلي الله عليه وسلم). 

وبعد : 

فلله آسجد ششاكراً لأنعمه وآلاثهء وإيماناً بوعده الصادق (لئن شكرتم لأزيدنكم).. وطمعاً في 
مزيده» وشكراً يوافي ما حبانا به من فضل وتوفيق لإتمام هذا العمل» وأسأله أن يجعل فيه النفع 
والتذكير لعباده آهل العلم والإيمان. 

راك سل اتام كر sal‏ وإيفا#الشرظة Cpe)‏ لم وکر uli‏ لم (AMT Sid‏ اقم apes‏ 
الشكر والعرفان لأستاذي الجليل البروفسير حسن محمد صالح» الذي حدّد وعدّد وخاطب وطالب 
ونصح 918 glely [Sie Ga Ys eee‏ مسطراء aly‏ يدخ ونا في تبيان» ولم يحسب لعظيم جهده 
حسبان حتى كان ما كان من إطلاق للعنان وجمع للاستبيان ولقاء بالآعيان وتبويب للمحصول وترتيب 
للفصول وختم بالشكر لله رامول فآكرر القول لك شكراً يا دكتورء وجزيت خيراً نوراً على نور. 

ولأستاذي بروفسير محمد الحسن بريمه عميد “إمامه (©) المعهد الذي قارب وسددء ونشر 
وانتشر وبشر بغروب قرن العلمانيةء وببزوغ شمس المعرفة التوحيدية. فله مني الشكر أجزله. ولرفيقه 
الدكتور محمد عبد الله النقرابي آلاف التحايا والتشكرات؛ فالنقرابي عالم في ساحة العلماء ورفيق 
للمحتاجين وصديق مطاب ووفي أواب قلله دره من شاب. وأزجي الشكر لأساتذتي الأجلاء في معهد 
إسلام المعرفة وجامعة الجزيرة الذين نتشرف بالانتماء إليهم. 

ولا أجد من كلمات الشكر ما أكافيء به جميل إخوتي الذين أعانوني في جمع الاستبيانات وملء 
الاستمارات: وأتاحوا لي من وقتهم الكثير الغاليء وزودوني بمعرفة أفادتني بلا حدود: وعضّدوها بمراجع 


x‏ إختصار للحروف الأولى لمعهد إسلام المعرفة؛ وأضيف إليها الألف في مقدمته لتصبح إمام التي تعني القائد في صلاة الجماعة وغيرها. 
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ومخطوطات سهّلت Sle‏ المهمة: فلهؤلاء باقات من الشكر أقدمها إلى مدراء الجامعات وعمداء 
الكليات ومدراء إدارات التآصيل وإدارات مطلوبات الجامعة وإدارات الثقافة والتعريب» وإلى وزارة 
التعليم العالي وإدارة التأصيل بهاء وإلى كل من وجه وأرشد مباشرة أو عبر الهاتف» فلهم جميعاً الشكر 
الخزدل: 

رای على كروكنة aaa‏ خن ما lh‏ مرق المسادق ريل الظاسن جن القون gg Ng‏ 
وصديقي جابر الحسن ورفيقي عبد العزيز جابرء فقد أعانوني في كل مراحل البحثء حركة وإدارة 
وإغداداً واستعداداً : ظلهم مني الدعاء ومن الله القبول والتوفيق والرضى. 

وأشكر إخوتي في المكتب التتنفيذي عبد الحميد وعثمان وسهام وأبوبكر ولابنتي العزيزة نجلاء 
الطيب خالص التقدير. وأشكر في الختام أمهات العيلة» وأخص منهن عرفات المباركة التي باركت 
بأنفاسها الأفكار والرؤى وحشدت بهيلها باحة المنزل حتى عادت بيكةٌ ترد الشوارد وتعقل النواضر, 
وتضوع ألقاً يجعل التحليل والتفكير والاستنتاج مستطاباً جذاباً مشوقاً. فلها ولأخواتها ولكل من أعان 
دعاء يزكي الأعمال ويضمخها بالبركات والقبول. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد الغر المحجّلين محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين: وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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البيان الصفحة 
آية الافتتاح لجسا اطع رو وس ووس لطم و م tes‏ أ نمو اموا روا رو لالطو Eo‏ 
الاهداء aaa aes‏ 
شكر وعرفان E SEIS esate coated sea Rae Seata‏ 
المحتويات OO O octal‏ 
المقدمة ESE‏ مي ع ووه عه وو موه قوع عه و وه مو مو مودو ع ماع هه عه ع ويدوا عو حو وروي ووه ومع وه موه كوه مو ع عود م مومه ع يدمو ووم هده ١ ١‏ 
الفصل الاول التأصيل نظريا E ee ase‏ 
المبحث الأول مفهوم التأصيل EE Esasi‏ 
المبحث الثاني عناصر ال مناهج O O ee nsdn es‏ 
المبحت الثالث أسس المتاهج دب 00 
الفصل الثاني الدراسة التطبيفية 0010101 0 0 0 
المبحث الأول جمع البيانات 000009 0 000 Gi;‏ 
المبحث الثاني مفهوم التأصيل ومناهجه 2 الجامعات السودانية Vs‏ 
المبحث الثالث البيانات عن الأستاذ والوسائل والطالب E Ry.‏ 
المبحث الرابع التقييم والمردود الأساسي وإدارة العملية التأصيلية a‏ 
الفصل الثالث نقاش ونحليل البيانات Ee‏ 
المبحث الأول نقاش و تحليل مفهوم التأصيل PR esses‏ 
المبحث الثاني نقاش وتحليل مناهج التأصيل EU sess‏ 
المبحث الثالث المعلم والوسائل والطالب teens‏ مدو علو 4 
الفصل الرابع النتائج والتوصيات eens‏ ا Bs‏ 
الخاتمة O 00000011111: TTT eS on ORION‏ 
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المعرمة 


تحديات كثيرة. وهموم عديدة تطال وتظلل المشهد الإسلامي في ظل اتساع ممتد ومؤثر لمشروع 
الفيطة امرف الور ية تيقل asia‏ رفاو Baty BIEN gue Sat flat‏ و li ced all‏ 
يكن غريباً of‏ خشط تيارات المتاجزة هم الغرين هي كافة مواطن تمدده »إلا أن أهمها ما اتجه لإسلام 
الحياة ار Go‏ على صمي النطومة amd‏ والتريوية: 

وبسعة التحدي الناتج عن تمكن الغربي وغياب الإسلامي تنوعت رؤى وآفكار المنتظمين في تيار 
الأسلمة والتأصيل ليسع الجميع الشعار العام » بينما تتعدد المناهج الموصولة إلى تحقيقه وبالتالي 
يتباين أثرها وعائدها المعرضي. 

هذه النخلفية الفكرية انقد حك في اذهان اتتام رسميا وشهييا في السود ان وتولدت على إكرها 
gated A‏ بالحودة إل اتور ردك عبر عة عقن فان اخرهاش الات خان ا عقيداض وروت 
مناهج التأصيل في الجامعات السودانية..هذه الجامعات شكلت محط أتظار الباحث فقصد واقعها 
يدرس تفاصيله وماهيته عسى أن يجيب على التساؤل المحيّر وهو : إن الباحث نظر كثيراً في التأصيل 
زلم ladle‏ يري وط قاين من Abell‏ روماه Mtg. Sala!‏ ها ولت لضان ابات ةة 
المشكلة والتي يسعى إلى تناولها بالتدقيق والتحقيق والبحث العلمي. 
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1 الفصل الأول 


التأصيل نظريا 


المبحث الأول: مفهوم التأصيل 
المبحث الثاني: عناصر المتاهج 
المبحث الثالث: أسس ال مناهج 
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المبحث الأول 
مفهوم التأصيل 


تأطير مفهوم التأصيل هو الذي يؤدّي إلى فهم الأهداف وتحديد الوسائل. فما هو التأصيل؟ 
وما هي أهدافه ووسائله؟. 

غالتاصيل لغة هو العودة إلى الأصل. والأصل لغة هو أسفل الشيء والذئ يعتمد عليه سواء كان 
ماديا aging of‏ إفن التاسيل هن مسار يوصل إلى سرجعية ية عدن ياوغها #تسقق اهداق هذا 
السار والعاضيل Le Stews‏ يقضد يه plage‏ العارف إلى gay‏ ويقرادة ace‏ لأكار القائمية 
على آمر التأصيل إدارياً وفكرياً في السودان نستطيع أن نحدّد بثقة مسارات للتأصيل؛ وكل واحد من 
هذه المسارات يمثل الخلاصات الفكرية الكلية لمجموعة من العلماء والباحثين. فالمسار الأول نمثل له 
گار پرو يرآ جمد عن الإمام الذق رى أن acct‏ هو رد ها ند هن أضبله إلى الول الأحكام 
uly Aue pal‏ الأضصول هو العران' الغريم Bully‏ النبوية, والتاصيل كذلك هو إعمال الأصبوق 
وتحكيمها في قضاياتا المعاصرة والاستفادة من التجارب الإنساتية من غير ها تبعية للغير: مع الأخذ 
في الاعتبار أن الأصالة لا تعني رفض كل ما هو جديدء GY‏ الحكمة ضالة المؤّمن أنىّ وجدها فهو أحق 
بها. بهذا المعني أيضاً يدخل في التأصيل الرجوع إلى ما كانت أصوله عائدة إلى مكارم الأخلاق من 
موروكاها الشعبية واعراظا الكريمة: ونا هو مشحرك Lig‏ وبين الأديان الاتخري. لا هن اصول العشاكد 
المختلف عليها وإنما في مناهج الأخلاق المتفق عليها». 

«وآخيرا هالتاصيل بعيارة آ خرن هو Sale]‏ كليات الحياة كلها - لا سيم Blood!‏ العامة إل 
أصولها الإسلامية التي انقطعت عنهاء ليس بالغفلة وطول الأمد فحسبء بل بفعل حضاري آخر 
من ee‏ 

وعن اتجاهات التأصيل وكيفية تمامها يقول: «إن التأصيل هو في أصله وأساسه مجهود فكري 
Gita‏ لايك زيقيعه مج Gilda Hl‏ الاين إذى التاصيل فى aud‏ قورة alas Gla gh gale‏ 
ولذلف فان الويل على تجاح هذه الكوزة القاصيلية لا يكون إلا ياعا شان العلم والعلماء في حياها 
العامة والخاضة::ولستا (tad‏ بإ عاق شان العلم والعلساء جافياً دوق خی يل تی كل جاتب Cases‏ یک 
العلم الأضلي حياتنا كلها: 

وانعكاس قوامة العلم الإسلامي على حياتنا يكون في نهاية الآمر تدابير ومناهج وقوانينء فكل 


.١‏ د. معاوية سيد أحمد » التأصيل .. المفاهيم والأسس في جامعة المستقبل › ورقة قدمت في مركز دراسات المستقبل في يوليو ٠٠١4‏ م. 
؟. د. طه pile‏ العلواني ؛ الأسلمة والتأصيل ؛ مجلة التأصيل - العدد الأول ؛ 1194م »ص OE‏ . 

م٠٠٠١ بروفسير أحمد علي الإمام مستشار رئيس جمهورية السودان لشئون التأصيل منذ العام‎ .٣ 

. م1٠١1" أحمد علي الإمام . التأصيل ؛ ورقة مقدمة في مستشارية التأصيل ؛ الخرطوم في‎ .٤ 
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vie eg Biases القورة القاصيلية ولا‎ gies ذلك‎ 

dl‏ هدف الثورة التأصيلية هو استصحاب الجمهور مع العلماء في التوجه إلى مصدر العلم 
الآصلي - القرآن الكريم والسنة النبويةء ثم كل علم نافع ومنهج أخلاقي قويم. واستصحاب الجمهور 
مهم OY‏ المنهج يقتضيه؛ ولأن ذلك من إرادة الخير في الآمة والنصح لدين الله. وإذا لم نأخذ الجمهور 
من عقلهء لا من ذراعيه. فسيكون التأصيل حينئذ ثورة قانونية مجردة لا تأصيلية . 

ومن هنا لابد من التركيز على أن التأصيل هو في المقام الأول يخاطب رغبة مستكنة في 
الضمائرء وعقيدة في صدور أبناء الشعب في الاحتكام إلى هدي يرضونهء وهم آطوع له منهم إلى أي 
سلطان آخر. 

وكان هناك alles‏ للتأصيل في الدستور في السودانء وكذلك كانت برامج الأحزاب في آخر 
انتخابات حزبية في السودان تسعى إلى كسب ولا جماهير الشعب ببرامج منسوبة للإسلام وقد 
cole tual‏ حكوية SLY)‏ تدجو alll‏ ق إلى Aud y‏ الشعب فى هذا الناسين ,ا 

وقد ذكر في وسائل التأصيل: مؤسسات التعليم العالي» ومؤسسات التعليم العام ومرافق 
الأعلام الثقافية: بجاتب الرافق الدعوية #السباجه وغيرها ولتقوم هذه المإسسات Lay gts‏ كاملا 
يري أهمية المراجعة المستمرة لمسيرة التأصيل نحو مزيد من التجويد والإتقان في التشريع والقانون 
والاقتصاد والمال. ومن ملامح التجربة السودانية التأصيلية نذكر: تأصيل النظم التربوية بالعودة إلى 
القرآن الكريم والمساجد والتعليم الديني» وإحياء سنة الجهاد في سبيل الله وتأصيل النظم القانونية 
والإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

والمسار الثاني نمثل له بأفكار بروفسير حسن عبدالرحمن الحسن -(عميد كلية التربية 
سايقا- جامعة al‏ ذرمان الإسبلامية) Gall‏ يري في Gums‏ قدمه عن تصور لتاصيل التهج الجامعن 
في السودان- أن عملية التأصيل وأسلمة المناهج عملية هامة في المرحلة الجامعية فهي تعطي المناهج 
البعد والصبغة الإسلاميةء بريط المواد الدراسية بمبادئ الإسلام مثل القيم الخلقية والدينيةء وربط 
هذا كله بحياة الطالب في مجتمعهء وهذه العملية تتطلب إعادة صياغة المناهج الجامعية الحالية على 
es igs‏ وربطها etn‏ منظقيا . هذا كله يتظلب صتاغة الأهداك:بطريقة تجعل 
p08‏ المعرطة المخطافة كرى التصور الإسلامى لتريية الطالب ليكون Wale‏ ومشاركا قى otis‏ مجتعة 
بصورة Sale‏ ونشطة om‏ من آداء دوره بإيجابية وفاعلية. 

وو الحن يكو ان الحريية Bau‏ فى pula‏ القن تخار الان وان الكل فى pike‏ 
التربية تتفق معها الاتجاهات الحديثة في التربية: خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التى ساعدت على 
اكتشاف جوانب نمو الفرد العقلية والجسمية والخلقية وكذلك ol‏ اوس alsa‏ 
يبنى على أهداف التربية الإسلامية في الجامعات والتي تهتم بالتربية الإيمانية والتربية الجسدية 
والتربية الاجتماعية والتربية الخلقية والتربية النفسية بصورة متوازنة - لذا كان لابد من وضع منهج 


¬ المرجع السابق أحمد علي الإمام ص٤٠.‏ 
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يحفق هذه الآهو اف المزغوب OO gt‏ 

dil المرطة ب‎ Nal (غميد مهد‎ aired مسد‎ pede بكار‎ BO اكات‎ hall 
Blin الجزيرة): حيت يرى أن »التاصيل كمصطاح يعني الرجوع إلى الأصل فى الفكر والثقافة وانماط‎ 
Asie المجتمع. فكأنما حال من يدعو إلى التأصيل هو حال من ترك أصله وأسس بنيانه على قواعد‎ 
علي قو عن محر اننا على اسل نكر‎ diam عاد ا‎ clad موا كد لحن هن‎ A thea, 
وثقافته و أنماط حياتهر.‎ 

ولكن في رآيه ot‏ التأصيل بهذا المعتى يعتمد اعتمادا تاماً في مضموته على المرجعيات الفكرية 
لخ يوك إل كبح ola he‏ ركام عن الا سيل يميق tan dee hese‏ لكر 
الماركسيء» والتي غالباً ما تعني ما كتبه ماركس لاسيما كتابه (رآس المال). كذلك من حق من يؤمن 
بالاشريقانية أن يتكلم هن teeta‏ بها يمت اتر إلى انهاه الأشريقية را ريد من اساطين ريه 
وعاذات فة كمسر pl gl]‏ كر Malay‏ راتات لوت وسات الجماعية وشياسية واف ادي 
ان نظام البشناهي يتجدر في Cig oll‏ الثفافي لقال الأشريقية؛ Gof‏ مسطام التاصييل سس الج 
بسك يكن Of‏ يخن peel‏ إلى اول فكرية شن قى البلد. الوالحد» pla Le‏ الذين يدغون إلية 
تختلف مدارسهم الفكرية piling‏ ذلك الفكر. وقد يقتي ذلك أن تشايش أنماط من الفكر والثقافات 
والأعراف ذات طبيعة متتاقضة ما دام لكل منها أتصار ومؤيدون في tall‏ الواحد. وقد يتم التفاضل 
بينها من حيث الأحقية في الأصالة على أساس أقدمية أصول كل فكر في ذلك البلد أو المجتمع؛ بحيث 
يدعي - مثلاً- من يدعو إلى الإقريقانية ol‏ اسول الثقافة والأعراف قديمة قدم القارة» بينما ۳ 
الماركسي لم يفد إلى القارة إلا حديثاء ولكن أيضاً قد يحتج الماركسي أن أصول فكره تتجذر في قيم 
الإخاء والمساواة والتكاغل والحق الشاع الذي هو سمة المجتمعات القيلية الأفريقية. وقد يبح معيار 
الأضالة الفكرية فی جت Le‏ هو أن يتم غالب القاس إلى ذلك الفكن فح الغلية العددية هي 
المعيار فيما 0 وما هو دخيل» ومن ثم يصبح معنى التأصيل هو الرجوع إلى منابع وأصول الفكر 
والثقافة التى ينتمى إليها غالب آهل البلد. 

زان مط افا ع ماب عه تزوهه إلى اققاقة سد عن ال رة فمن الح الى 
الحق الف يسخبطفه الفكر of‏ الثقاظة هو العياز كي الفاكيلة: لذلك (yl‏ مطح التاصيل Gold‏ فن 
النسبيةء وما كان هذا شأنه فإن حسم النزاع فيه لا يكون بالحجة والمنطقء بل بالغلبة ذات الشوكةء أو 
بإفساح المجال لكل الأفكار ومرجعياتها لكي تعيش جنباً إلى جنب وتعبر عن وجودها في أنماط الحياة 
الاحتماعية كل خرية: 

تقد pascal‏ مميطلك العاصيل فى السووات ى SLY age‏ على الى الرسني» تيد 
pele SAN Gop ge pl‏ ي التراثي ليقود الج والرجوع إلى الشريعة الإسلامية والعرف كمصدر 
للغانون والتشريع. GT pall tly‏ والسنة plan ly‏ والقياس كاساس seg Rall alge dL‏ 

يُستخدم مصطلح التأصيل أيضاً في السودان في الوقت الحاضر من قبل شريحة محدودة 
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من آهل العلم Sally‏ بمعنى التأصيل المعرفيء والمقصود به الانطلاق من مصادر AB pall‏ الإسلامية, 
الوحي والكونء لإنتاج علوم في المجالين الطبيعي والاجتماعي» تجعل التوحيد منطلقها وتحقيق مقاصد 
الشريعة هدقها .هنا ail)‏ مضنطاح التاضيل مع مصطلح إسلام OMe all‏ 

وإسلام المعرفة هو تيار تأصيلي ترفده جهود مجموعة من العلماء منهم بروفسير محمد الحسن 
dary‏ ويتمحور مفهومه حول كونه تياراً لتصحيح مسار الفكر الإنساني والحضارة الإنسانية القائمة 
عليه؛ وذلك بتبني مقولات معرفية تتلخص في الآتي:- 

- إن الوجود - بشاهده وغائيه - وحدة واحدة تتداخل بلا حدود (عكس مفهوم الوجود المبني 

على فلسفة التشطير عند المدرسة الوضعية). 

- مصادر العلم هي الكون المنظور (بشقيه الطبيعي والاجتماعي) والكون المسطور 

)549 الوحي). 

- الوحي هو المصدر الإنشائي في الرؤية المنهجية المؤدّية إلى إنتاج العلم التوحيدي. هذا الإنتاج 

العلبى die agente‏ مان الأرطن Lie‏ لاح الها و الآ خرة الأنسانية ودرا لفاس هنها 

(ما يعرف بمقاصد الشريعة الإسلامية). 

ف مكلاسن الك حن مادو ¥ ت على انحن والشوريب فف رل يسنافه إليها Miia‏ 

ووساكل عظلية ار فف على مادو الج بين eet‏ ن الارن 

< اکر ا فطرر في شع اني مك شر افينم اس کے كلو سرهم ويمكن اس اطا dts‏ 

وا اا aL‏ كن اتن all ie)‏ في ال إلى ال كا 

هداية من الوحي (الكون المسطور). وهنا تتعارض مدرسة إسلام المعرفة مع المدرسة الوضعية 

وذلك بنفيها الصفة الشيئية عن الظاهرة الاجتماعية. 

= م الل کے odie‏ الاي ,اهاي يكم وتام جص Seach AE‏ 

(الوهي + الكون). في stl‏ دال le Lady tea]‏ فوا اقل البشري والعرات dla‏ والفكو 

الإنساني مع هذين العنصرين الضروريين. 

أما المسار الرابع فنمثل له بآفكار د.خالد المبارك الذي يرى في مفهوم الفاضيل! :انمق 
صل :صل تأصيلا: فآصّل الشيء أي at Jar‏ أضملا tals‏ يبنى edule‏ أي أن الفاضيل ‏ تيسن العودة 
إلى الأضول cadally‏ يهناة بل هو الان الأضرل alga auto sacle‏ شرق كير بين التهومية: 
Legh)‏ هو الال لبس منقويع See ll, Sell‏ في سك yal‏ كي Cilla‏ عرزب 
التحرير وبعض العاتدين بعد اغتراب في الخارجء بل هو اتخاذ تلك المرحلة هاديا ودليلا مع مراعاة 
تبدل الزمان والمصالح والمجتمع. ويرى أن التأصيل الذي يبعد العلماء عن الواقع وحاجاته ومعضلاته 
لیس تأصیلا بل هروبا للماضي من الحاضر. وقد عرفته أوربا وتجاوزته بعد انتهاء القرون المظلمة 
» ومن ثم فلا بد من أن نترسم خطاهم في المرحلة التى وصلوها ولا نكرر تجاربهم وأخطاءهم التى 


.م٠٠١4 مذكرات غير مطبوعة سنة‎ 43 pall محمد الحسن بريمة. مصطلح التأصيلء نظرات في إسلام‎ -١ 
.م1٠١4 ؟- خالد المبارك. التأصيل من وجهة نظر مقارنة؛ ورقة قدمت في مركز دراسات المستقبل في يونيو‎ 
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كبلتهم عدة قرون وعطلت تقدمهم. 

خالتأصيل ليس جديداً وهو لا يقتصر على ثقافاتنا العربية الإسلامية بل هو سابق لها. ففي 
بريطائيا مثلاً عرف مررحلة قداسة الملك واغتيار الملك ظلاً لله على الأرض حسب نظرية Gall‏ الإلهي 
للملك Divine right of King‏ والتي كان الملك فيها يمارس علاج الرعية بوضع يده على الرؤوس» 
وا خر من سارها yal LAS‏ الثاني عام +155 كانت Aare AOD ARUN‏ كلقة للسيحية بدرجة أن 
آل مخ acest‏ اقطان إلى ا al‏ رفاح ستديل )حك عليه الا مواق فى حيتت عاد 
دوعت العامة slutty‏ هن قري Met‏ بالإلكيريه xw SEF ale‏ 

وذكر نماذج للتدابير التأصيلية التي يراها مشتركة في كثير من مفاهيم التأصيل رغم تباينها 
فكرياً فيقول: (وعرفوا أيضاً حملات الزى المحتشم للنساء منذ عام ١17١‏ بمرسوم من الملك جيمس 
الآول يحدد طول الشعر وستره بقبعة كبيرة. وكانت لديهم مؤلفات تأصيلية تحذر من النساء وكيدهن 
وضرورة الحذر منهنء وهي شبيهة بالمطبوعات التى LS‏ من دول مجاورة الآن). 

ويقول: (جماعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في بعض الدول العربية وفي إسرائيل 
بين اليهود الأرثوذكس الذين يصطدمون داتماً بالشرطة والشباب في الشوارع باسم التأصيل). ويقول: 
(أما في التعليم فإن القول بأن العلم كله في الإنجيل كان معروفاً ضي وربا أيضاً . كانت الفكرة أن المعرفة 
وااحدة وخابكة: وكانت الأبحات map tilly‏ مكلا مكروهة ونشات الجامعات القديمة (يارين — اكسفورد 
- كيمبرج - درهام) على يد الكنائس ورجال Cat!‏ وتخصصت في البداية في اللاهوت فقط» ومنعت 
النساء من الالتحاق بهاء Uy‏ سمح لهن خصصت كليات معلومة للبنات لتلا يختلطن بالأولاد . وهو يرى 
أنه (من واجبنا أن نغترف من كل مرحلة من تراتا ما يميزها عن غيرها.. ولا نضفي أولوية حسب 
جدل يري القمة في دولة المدينة المنورة إلا في أشياء محددة تتصل بالوحي والسنة. ولا ينبغي أن يكون 
هناك أي مجال للغيب في مناهج المستقبل بالجامعات إلا في الدراسات الدينيةء والعبادات. وكل ما 
يفصل بالإيمان والدين ينيف أن تجد العناية الفاكقة في الاقام LIS of‏ التخصصة لها وليس فی 
غيرهاء ولا داعي لتكرار تجربة جامعات أوربا اللاهوتية). ويرى في ظروقنا كبلد متعددة الآديان يريد 
ان وحافتة على ودف واا كاب قان العاصيل ينذا اسول على اك ها وة اليه اله 
cap aie‏ والألخرون هم Lat‏ تحن LY GY‏ كلما قى ging’‏ الحالية Joh Lal‏ الا جبات طهو cot‏ 
نسد الفجوات التى تتركها مراجعهم عن دورنا في هذا التراث المشترك. 
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المبحث الثاني 
عناصر المناهج والطموح النظري 


الطلاب في مرحلة الجامعات يمثلون رصيد الأمة المستقبلي واستثمارها البشري الأساسي. 
ولذلك فالمرحلة التعليمية الجامعية هي المرحلة الأساسية الأخيرة في مراتب التعليم» وحينها يكون 
الطالب قد اكتمل نضجه العقلي واستوى ليخرج بعدها إلى الحياة العملية. لهذا يجد قادة الأمم من 
الضرورة أن يهتموا بهذه المرحلةء ويغذوا فيها الطالب الجامعي بخلاصة المعرفة النظرية والعملية 
المفضية للانسان السوي الأنموذج عبر المناهج التعليمية. وا كانت أمة السودان تتطلع إلى دور حضاري 
إنساني يرفع شأنها بين الأمم وترود به الإنسانية إلى سعادة الدارين: الدنيا والأخرى؛ وكان هذا الدور 
لأي أمة من الأمم لا ينفصل عن طموحاتها المستقبلية المرتكزة على ماضيها المجيد وحاضرها الواعد, 
كان لابن القيادة أنه السودان Gf‏ تی Legis‏ تايها جامميا كق لها ما كريد من Qing‏ ومضارة: 
وقد سرى هذا الطموح في المناهج التعليمية الجامعية منن الاستقلال: ولكنه قد تبلور باسمه ورسمه 
في بداية عقد التسعينات من القرن العشرين تحت مسمى التأصيل وصارت له مناهج وإدارات تشرف 
عليه. ووقفات تقويمية تتايعه. 

ويرى فريق من التربويين أن المناهج هذه هي الأهداف أو الغايات التي يراد الوصول إليها .أو كما 
يرى آخرون أنها هي خطة تربوية مرسومة توضع بعد الفهم الكامل لطبيعة الطلاب ومعرفة مقدراتهم 
agile ys‏ واهتماماتهم للوصول بهم إلى آهداف وطنية عليا. 

ومفهوم المناهج تطور من المفهوم القديم الذي توجه فيه المناهج إلي ذاكرة الطلاب. بحشوها 
بالمعلومات التي تتراكم في الذهن تراكماً كمياً دون النظر إلى العمليات العقلية كالتفكير والابتكار 
والتمثيل: كما ركز المنهج علي المعلومات النظرية مهملا النشاط العملي للطلاب وصار المفهوم الحديث 
للمناهج: هو الذي يرى المنهج عبارة عن خطة توضع لعملية «abil‏ وتحتوي على جميع الخبرات 
والمعلومات التي توضع في شكل مواد دراسية تبحث في جوانب حياة الأفراد المختلفة في المجتمع 
مثل الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية والآمنية والدينية والصحية والترفيهية وغيرها. هذه 
الخبرات توضع في شكل برنامج تريوي لتحقيق أهداف عامة عريضة وأهداف تدريسية مرتبطة 
بهاء وقد تم تخطيطها في إطار البحث النظري أو التدريب المهني للماضي والحاضرء وآنه لابد من 
تخطيط الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والوسائل والتقويم حتى تكون الخطة مكتملة . إذن المنهج 
بهذا المفهوم هو الأهداف والمحتوى وطرق التدريس ووسائله والتقويم. 

يشتمل المنهج على أريعة عناصر أساسية تتداخل فيما بينها و ترتبط ارتباطاً Lady‏ دون 
انقسام» وهي: 

Yoi‏ الأهداف: 

الأهداف التربوية هي حجر الزاوية في العملية Aygo ri!‏ ويقصد بالأهداف التغيرات المتوقع 
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حدوثها في شخصيات الطلاب بعد مرورهم بخبرات تعليميةء وتفاعلهم مع موقف تدريسي معين . وهذه 
القيرات Cured‏ في gf uals‏ جميع جوا التو هي الطاب وهي gail‏ العقلي: والتمو العسني: 
وال gaily BUSY)‏ لماعي 

رخص الأهداف Apel‏ حب تصني بلوم إلى B15‏ مكوناك! بد 

1 المجال apall‏ + العرظة »اتفه التطبيق التحليل: التركيب» التقويم. . 

fleet! .¥‏ الاتفعالى: ويتكون هذا لجال من خمس.فكات رهي + التقبل» الأستجابة التعييم: 

ite الفنظية:‎ 

*+ الخال النفسى الحرفي: التحركة التمكية زر القعل) gf‏ اليارات , 


ثانياً: المحتوى أو Balt!‏ الدراسية: 

اللسحرق هب كل هنا يخعه ا es‏ من خراك واد فاته كيرات سرهة (اكتسات العلوفات]: 
أو انفعالية (اكتساب الاتجاهات والقيم)» أو نفس - حركية (اكتساب المهارات)ء Bags‏ النمو الكامل 
اكا افر من pee‏ حواتيه اة والحاظية والحسمية والعتض سد عن LSM‏ الاساسة 
والهامة في عناصر المنهج. 


ثالثاً: طرق التدريس ووسائله: 

الطريقة هي مجموعة الأنشطة والإجراءات التي يقوم بها lal‏ مثل القراءة. والمناقشة: 
والملاحظة. والتوجيه. والتوضيح» والتكرار» والتفسيرء والتسميع» واستخدام الوسائل التعليمية 
المختلفة. إذن الطريقة هي مجموعة السبل والوسائل والنشاطات والمعدات» التي يتم بواسطتها توصيل 
المادة من المعلم إلى المتعلم. وهي أيضاً كيفية التدريس التي تختلف باختلاف المادة الدراسية والموقف 
التعليمي المعين. وهي تمثل الخطط والتدابير والخطوات والوسائلء. ومن هذه الوسائل الصور والرسوم 
التوضيحية والأفلام والخرائتطء. بجانب الوسائل التكنولوجية الحديثةء مثل الكمبيوتر والتلفزيون 
والفيديو وغيرهاء ولكن يجب أن يراعى في الوسائل التعليمية Gly‏ تكون مناسبة لمستوى الطلاب 
وقدراتهم » وأن تكون مثيرة لاهتمامات الطالب وجاذبة لانتباهه. 

نخلص مما ذكر إلى أن اختيار الطريقة يتوقف على طبيعة المادة التي تدرس وطبيعة الموقف 
التعليمي المعني وعلى مدى نضج الطلاب واستعداداتهم واهتماماتهم وميولهم. وقد ذكر صالح عبد 
العزيز وعبد العزيز عبد المجيد قواعد أساسية ' تبنى عليها طريقة التدريس نلخصها فيما يلي: 

التدرج من المعلوم إلى المجهولء التدرج من السهل إلى الصعب. التدرج من البسيط إلى المركب» 
من المهم إلى الواضح المحددء. من المحسوس إلي المعقول» والتدرج من الجزئيات إلي الكليات. ومن 
العملي إلى النظري . 


-١‏ حسن عبدالرحمن. دراسات في المناهج وتأصيلهاء دار جامعة al‏ درمان الإسلامية؛ 1999م. 
)= المرجع السابق. حسن عبدالرحمن» ص"7. 
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رابعاً: التقويم: 

التقويم هو العملية التي نحكم بها على مدى النجاح الذي وصلنا إليه في تحقيق الأهداف 
التعليمية وجوانبها التربوية الموضوعةء والتي نريد الوصول إليها. فالمعلم Leeks‏ للتقويم ليحكم إلى آي 
مدى حقق الطلاب الذين يقوم بتعليمهم و تربيتهم تلك الأهداف» أو إلى آي مدى عدلوا في سلوكهم 
واكتسبوا الخبرات والاتجاهات والمهارات التي يتضمنها محتوي المنهج. إذن التقويم هو مقياس تحقيق 
الأهداف التعليمية وجوانبها التربوية التي تم وضعها مسبقا. 

ويعتبر التقويم وسيلة الحكم على كفاءة المعلم» ومدى تعلم الطلاب وتفاعلهم مع الخبرات التي 
يحتويها المنهج. هدف التقويم أساسا هو تحسين العملية التعليمية من كل جوانبها . عليه فمهمة التقويم 
هي قياس مدى نمو الطالب في كافة جوانبه وليس الجانب العقلي بالتحصيل فقط. 

نخلص مما ذكر أن للتقويم أهمية كبيرة للطلاب والمعلمين والآباء cone Gly‏ فهو يزود الطلاب 
بالتغذية الراجعة ويوضح لهم الأهداف الخاصةء كما يحدد جوانب ضعفهم وقوّتهم. 


أسس التقويم: 

هناك أسس هامة يقوم عليها التقويم؛ وهى تمثل القواعد التي تساعد على نجاح هذه العملية 
ذات الأثر البالغ في الميدان التربوي » وأن اتباع هذه القواعد يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من 
عملية التقويم. 

ومن أبرز هذه الآسس ما يلي: 

١.أن‏ يكون التقويم شاملاً لجميع نواحي الطالب العقلية والجسمية والخلقية «التفكير والمهارات 

والسلوك». 

ان قوق الوب ماداد هم اترم وجرا لوال مدة درا etl‏ كاد همي 

التقويم عن الموقف التعليمي بل يصاحبه ويستمر معه. 

".أن يبنى التقويم على أساس حرية التفكيرء وهذا cline‏ أن يقوم الطالب بالأعمال التي تحقق 

أغراضه. 

Gi. ٤‏ يعترف التقويم بالفروق الفردية بين الطلاب وذلك معناه أن التقويم يقيس مدى تقدم 

الطالب في جميع نواحي شخصيته في حدود مقدراته. 

فاق كرح اتشر میا على اماس الأمتلوب العلمي وذلك بإقامة الدليل والبرهان» ثم يستخدم 

النتاتج في إصدار الأحكام. 

.أن يكون التقويم اقتصاديا في قياس التحصيل ووقت الطالب ووقت المعلم. 

۷.لتقويم وسيلة وليس Ale‏ ولهذا يكون عملية تعاونية يقوم المتعلم فيها بدور رئيسي. 

.أن تكون أدوات التقويم متنوعة وتتوافر فيها الموضوعية والثبات والتمايز. 

۹.يراعى في التقويم أن يترك أثراً حسناً في نفس الطالب ويرفع روحه المعنوية عالياً. 

.٠‏ يراجع برنامج التقويم بين حين وآخر ليواكب ما يدخل على المنهج الدراسي من تعديل 

وتحسين» كما يتمشى مع حاجات المجتمع ويساير التقدم والتطور في وسائل التقويم. 


mm :الل‎ 
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مجالات التقويم: 

بما أن التقويم هو العملية التي يتم بها إصدار حكم على وصول العملية التربوية إلى أهدافهاء 
ومدى تحقيقها لأغراضهاء والعمل على كشف نواحي النقص في العملية التربوية أثناء سيرهاء واقتراح 
الوسائل لتلافى هذا النقصء فان مجالات التقويم Jods‏ سائر أطراف العملية الأخرى: وهى الأهداف 
والمحتوى وطرق التدريس. 


وسائل التقويم: 
وسائل التقويم هي الملاحظة الدقيقة والتسجيل اليومي. والمناقشة: والاختبارات المساعدة ule‏ 
تحديد درجات الطلاب. 


ن 
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المبحث الثالث 
أسسس المناهمج 


تعد الأسس التي تقوم عليها المناهج أربعة أسس هي: الأسس المعرفيةء الأسس الفلسفية: الأسس 
الاجتماعية والأسس النفسية. وتعتمد فاعلية المناهج على نوعية الأسس التي تعتمدها وترتكز عليها. 

© ضفي الآسس المعرفية تعتمد المناهج على الطرق التلقينية كالإلقاء ولا تعمل على دمج النواحي 
النظرية في النواحي العملية والتطبيقيةء وتقتصر على حفظ الطلاب فيها معلومات وخبرات عن ظهر 
قلب. وتحرم الطلاب من التفكير والتجريب والبحث والإكتشاف وهي العوامل التى تؤدّي إلى نموه 
المهني. 

Lei ©‏ الأسس الفلسفية: Ades‏ بها الآراء والأفكار التي توصل إليها علماء التربية والفلاسفة 
لإعداد مواطنين صالحين» وقد مرت بثلاث مراحل فلسفية هي: مرحلة الفلسفة القديمة: حيث كان 
اعام geil!‏ متصنياً على pte‏ ادمغة الطلاب. بالعارف: كما أن اللنياج كان ينی على رة الألدام 
والتكليف من آناس كبار كالمدرسين والقلاسفة ورجال القكر. لذلك أعتبر حفظ المواد واستيعابها هو 
أساس هذه الفلسفة»ء مع أن حفظها لا يمت إلى طبيعة الطالب بآدنى صلة. 

تليها مرحلة الفلسفة التحررية: والتي يرى فيها العلماء حسب نتائج علم النفس التجريبي أن 
تحرن ثربية اتظالت :تنريحيا من eal‏ القن كانت تحيظ بهناء وان at‏ اتلكات العقلية يما يتاسب من 
أعمال. وقد ظهر الاهتمام بحاجات واهتمامات واستعدادات ورغبات واختصاصات Abs!‏ وبالتالي 
الاهتمام بالمجتمع وحاجاته وأهدافه. 

واخيرا Raia ates‏ السديكة» التي تحمل Sule‏ اام Guay‏ من الوساكل التي ساعد 
على gai‏ الطالب SLalSis [gad‏ 3,48 وضو تاجح ف لجع الذى يعيش كيه شجاءت هتد الفلسفة 
الحديثة والتى ترتكز على مبادئىّ سامية هي الحرية والمساواة ومبادىء علمية تطبيقية. ورغم هذا 
نجد أن الاهتمام بالتراث الثقافي والتقاليد والعادات لم GY as‏ المنهج الجامعي الحديث يدرك 
أن فهم الحاضر يحتاج إلى فهم الماضي المرتبط به OF‏ ذلك يساعد على فهم الحياة في المجتمع 
ومعرفة العادات والتقاليد والقيم السائدة فيه. والنتيجة النهائية لتطبيق الفلسفة الحديثة هي مساعدة 
الطلاب على النمو واكتشاف استعداداتهم وقدراتهم واهتماماتهم ورغباتهم ومواهبهم والاهتمام بآن 
تكو atl‏ اة مع US‏ الخو SAI‏ والنشاظ الال لطا على الم Ot‏ ايكون ggg lady‏ 
للطلاب وللعملية التربوية كلها . 

© أما في الأسس الاجتماعية: فمبدأها أن الجامعة مؤسسة تحقق أهدافاً اجتماعية معينة 
يريدها المجتمع لأبناته الطلاب. لهذا نجد الأسس الاجتماعية للمنهج تهتم بالمنهج الجامعي الذي يجب 
أن يكون - ZL‏ على هذا الأساس - نابعاً من التراث الثقاضي والقيم والمعتقدات والعادات والأخلاق 
التى في المجتمع ويرتضيها أفراده. كما تهتم المناهج بجانب ذلك بالاكتشافات الحديثة والمخترعات 


مسارات التأصيل وتطبيقاته في السودان a‏ 


من تكنولوجيا وغيرها. هذا ويهتم واضعو المناهج الجامعية بتحليل المجتمع تحليلاً كاملاً. والنظر في 
القيم السائدة فيه والأخلاق المرغوبة وغير المرغوبة في المجتمع. وبعد هذا التحليل يهتم واضعو المنهج 
بوضع المواد المنهجية التى تخدم ما سلف ذكره. 

© وأختم بآهم الأسس التى تقوم عليها المناهج وهي الآأسس النفسية: فبعد تطور المناهج عبر 
العصور صار المنهج ليس هو المادة الدراسية فحسبء فقد أصبح المنهج الجامعي واسع المعنى والمحتوى 
» فشمل جميع أنواع النشاطات التى يقوم الطلاب بهاء وجميع الخبرات التى يمرون عليها تحت إشراف 
الجامعة. ويعبارة أخرى أصبح المنهج الجامعي بمعناه الواسع هو حياة الطلاب التى توجهها الجامعة. 
وطبيعة المنهج الجامعي بهذا الشكل تجعله Line‏ مرونة الحياة نفسهاء فيعدل كلما دعت الضرورة إلى 
ذلك وييذا تح اتجامعة جز من ptt‏ لذا تنجد أن انناف الحديكة تقوم خلى reli be‏ الامتمام 
بجميع جوانب النمو عند الطلاب كالجوانب العقلية والجسدية والاجتماعية. وإتاحة الفرصة للطلاب 
ليتدربوا على جميع أنواع السلوك المرغوبةء وتدريبهم على طرق حل مشاكلهم: والاهتمام بميول الطلاب 
ورغباتهم وحاجاتهم واهتماماتهم» وكذلك الاهتمام بالفروق الفردية بين الطلاب ووضع المناهج على 
ضوء Us‏ وإشراك الطلاب والمعلمين في نقاش slong‏ مستمر والايماد عن التطلشين 1 , 

مما سبق يتضح أن هنالك غايتين لطبيعة المنهج ‏ فالغاية الأولى هي مراعاة طبيعة الطالب وهي 
غاية سيكولوجية,ء والغاية الثانية هي مراعاة طبيعة المجتمع وهي الغاية الاجتماعية. والمنهج الحديث 
يجب أن يجمع بين الطالب والمجتمع مرتبطين بفكرة عامة تعبر عن الموقف الفلسفي لذلك المجتمع تجاه 
الوجود والغاية من الخلق ومفهوم الحياة. وهي مفاهيم كلية وأهداف عليا يتوجه نحوها المجتمع بمسار 
معين هو مسار التأصيل الذي اختاره ذلك المجتمع على هدى غاياته ومراميه الإستراتيجية العليا. 

فآين مناهج التأصيل في الجامعات السودانية من هذه الأسس والمفاهيم؟ الإجابة عن هذا 
السؤال نجدها في الفصول القادمة. 


\- المرجع السابق. حسن عبدالرحمن» Me‏ 
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1 الفصل الثاني 


البيانات الميدانية للدراسة 


المبحث الأول: جمع البيانات 

المبحث الثاني : مفهوم التأصيل ومناهجه من واقع الجامعات 

المبحث الثالث: البيانات عن الأستاذ والوسائل والطالب 

المبحث الرابع: التقفييم وال مردودالأساسي وإدارة 
العملية التأصيلية 
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المبحث الأول 
جمع البيانات 


تم جمع بيانات ومعلومات العينة مادة هذا البحث عن طريق المقابلة المقننة من جامعات 
الخرطوم - النيلين - السودان -آم درمان الإسلامية-آم درمان الأهلية وعن طريق الاستبيان المفتوح 
من جامعات الأحفاد - القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - الجزيرة. وفي الحالتين فقد طرحت نفس 
ا بف التسلسل مهن عدو هة yap ding‏ ا SI‏ اللي امد كل سدم AlN‏ قدو 
حول مفاصل العملية التعليمية التي تتدرج من الفلسفة والمفهوم والأهداف إلى المناهج والأستاذ المعلم 
والوسائل التعليمية والطالب المتلقي والمردود الأساسي من هذه العملية. وقد تم جمع البيانات في 
الشهور الوسيطة من العام 7١٠٠م‏ عدا معلومات جامعة الأحفاد والقرآن الكريم والعلوم الإسلامية 
التي جمعت في النصف الأول من عام 4١٠7م‏ . وقد تم تفريغ نتيجة المقابلات لكل جامعة على حده 
ومن ثم طبعت وعرضت ثانية على الإدارات المختصة في الجامعات لتعتمدها. وقد قصدت من ذلك 
ا GLa‏ وكرضيها سمل gall gem ll‏ وبالفالي خضي Bale‏ مريعمية كن يوة التق الت 
والفخليل فى dune‏ الفاصيل الها Lad of‏ ويفقن أن Bale fied‏ معلومات ساس تقياس: تطظور 
العملية التأصيلية في بحوث لاحقةء خاصة وأن قضايا التأصيل من القضايا الممتدة والتي سيكون لها 
شأن في توجه الإنسانية مع عصر العولمة والثورة الثقافية المتمددة عبر التقنية المعلوماتية. وقد تمت 
المقابلة في كل جامعة مع الإدارات المختصة بمسائل التأصيل والمطلوبات الجامعية: فتمت مع إدارة 
مطلويات الجامعة -في جامعة a gle Sl‏ وشعبة الثقافة الإسلامية بحضور نائب المدير -ضي جامعة 
السودان للعلوم والتكنولوجيا- وعميد وأساتذة معهد إسلام المعرفة -في جامعة الجزيرة-. وعميد 
كلية الحاسوب مع مدير الجامعة -في جامعة النيلين-. وأساتذة الثقافة الإسلامية واللغات مع عميد 
كلية الآداب ومدير مركز محمد عمر بشير -في الجامعة الأهلية-»: ومدير الجامعة ونائيه -في جامعة 
آم درمان الإسلامية-. ومدير الجامعة -في الأحفاد- وعميد الشئون الأكاديمية -في جامعة القرآن 
الكريم العلوم الإسلامية-. 

کے ire every‏ کے انها عت من قناقن اا را وا Deere, Cg Brower‏ 
العامة والخاصة والمتخصصة, و بالتالي فهي مجملها تمثل كل تفرعات الجامعات السودانية. وكذلك 
تتميز كل واحدة برصيد تاريخي وخبرات زاخرة وتوجهات فكرية تتقارب وتتباين حول مسائل التأصيل» 
كذلك تتباين في 8 la‏ على الطلاب وعلى معاييرها لقياس المردود الأساس للعملية التعليمية 
التأصيلية عليهم. ويمثل مجموع الطلاب في الجامعات قيد الدراسة عدد 97 ١ألف‏ طالب وطالبة, 
يمثلون نسبة LOY‏ من جملة طلاب التعليم العالي في السودان. هذا الشمول في الكم والنوع لجمهور 
البحث يجعل الأستخلاصات أكثر واقعية وقابلة للتعميم على جمهور عموم الطلاب في الجامعات 
السودانية. وكملخص لبعض المعلومات الهامة عن التأصيل في هذه الجامعات يمكن الاطلاع على 
الجدول بجانبه ) ص (TA‏ . 
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المبحث الثانى 
مفهوم التأصيل ومناهجه 2 الجامعات السودانية 


في جامعة الخرطوم ترى إدارة مطلوبات الجامعة (الإدارة المختصة بالمسألة التأصيلية) أن تأصيل 
المناهج كمفهوم يجب أن يشمل كل المواد التي تدرس للطالب. وقد اجتهد مدير الإدارة لربط المواد 
العلمية بجذور إسلامية ربانية. وابتدع لذلك Legs‏ فكرياً يعتمد على إظهار التوافق بين الآيات القرآنية 
والمعرفة العلمية السائدة في ذلك المجال. وقد حصرت مناهج التأصيل في مواد الثقافة الإسلامية 
واللغة العربية واللغة الإنجليزية ودراسات المجتمع السوداني والحاسوب. وقد كانت مواد اختيارية حتى 
عام ۱۹۹۸م عندما أنشئت إدارة مطلوبات الجامعة فصارت هذه المواد مواد أساسية إجبارية يترتب على 
عدم اجتياز امتحاناتها (أي الرسوب فيها) إعادة العام الدارسيء Shy‏ تكرار الرسوب فيها قد يودي إلى 
فصل الطالب من الجامعة. ورغم اجتهاد الأساتذة لتأليف COS‏ منهجية في مواد التأصيل إلا أن الواقع 
يؤكد عدم وجود كتب منهجية لهذه المواد والأسباب وراء ذلك هي مادية بحتة. 

ويذهب مدير الإدارة إلى أهمية توظيف أنشطة جامعية لا صفية في العملية التأصيلية 
ويرى ضرورة توجيه الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية لتحقيق أهداف التأصيل» بمعنى أن 
مناهج التأصيل يجب أن تشمل المناهج الصفية الأكاديمية والمناهج اللاصفية كالآنشطة الاجتماعية 
والرياضية والتضافية. 

وفي جامعة الجزيرة يتمحور مفهوم التأصيل في محاولة الجامعة غرس مفهوم إسلام os)‏ 
في كل المواد التي تدرس في الجامعة. حيث نجد أن هذا las aggall‏ مخ poll‏ مدا eal‏ للعلم 
ويتكامل مع الكون وهو المصدر GAUL‏ للعلوم الطبيعية والاجتماعية المتخصصة:. وقد كانت البداية 
بإدخال بعض المواد التأصيلية كمطلوبات بالجامعة (fie‏ مادة مقاصد الشريعة الإسلامية ومصادر 
المعرفة الإسلامية وهي مواد إجبارية. 

وبالنسبة لمراجع التأصيل في الجامعة » فقد تم حصر المراجع التي تم تحديدها للطلاب في 
المذكرات الدراسية وكتب المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

وفيما يتعلق بالنشاطات اللاصفية كمواد للتأصيل فإنها نادراً ما توجد. 

وفي جامعة ai‏ درمان الإسلامية يدور مفهوم التأصيل حول رد الشيء إلى القرآن والسنة 
والإجماع» وهو مآخوذ من الآية الكريمة «و أن مردنا إلى الله» وبالتالي فإن التأصيل هو العودة 
إلى الجذور. 

أما عن مناهج التأصيل في الجامعة فهي تتمثل في مطلوبات الجامعة حيث يتم تدريس العقيدة 
(مثل الإلهيات والنبوات والغيبيات) لتطوير ما درسه الطالب من قبلء مع الابتعاد عن الخلافات 
المذهبية. ضفي السنة الأولى والثانية يتم تدريس القرآن والتجويد والعقيدة وفقه العبادات واللغة 
العربيةء والحديث والتفسير واللغة الإنجليزيةء وفي السنة الثالثة يتم تدريس أصول الحديث وعلومهء 


مسارات التأصيل وتطبيقاته في السودان eee‏ 


وأيضاً فيما يتعلق بمطلويات الجامعة فإنه يتم إدخالها في المناهج فضي السنة الثالثة والرابعة» ضفي 
الاقخصاد يتم تدريس الاقتصاد الإسلامي: وهي الدراسات السياسية قدرين السياسة ونظم الحكم في 
الإسسلام: وضي مجال الطب يدرس كل ما له علاقة بتخصصه كتقل الأعضاء والدم وغيرها . أما القرآن 
الكريم فإنه يدرس في كل السنوات في الكليات النظريةء ويدرس في سنتين في الكليات العملية «السنة 
الأولى والثانية». 

وفيما يتعلق بوجود كتب منهجية أو مذكرات متعلقة بالتأصيل وكيفية الحصول عليهاء فتوجد 
مراجع ele‏ كما توجد بعض الكتب المنهجية في مجالات الطب والهندسة والإعلام والإدارة» وهي 
عبارة عن تطوير للمذكرات وتمتين هادة اللعة العربية مادة أساسية: كما أن التعريب فد شمل كل 
الكليات بالجامعة. 

وفي جامعة آم درمان الأهلية يدور مفهوم التأصيل حول الإسلام بشرط آلا يحدث صدام بين 
مكونات الإنسان السوداني التي تتمثل في التعدد والتنوع داخل الإطار الواحد» ويعتبرونه ( أي الإنسان 
السوداتق ) [agus (edu‏ يطبعه وتار القدوة الحميحة: ويشمل القهوع قول الحداكة دون cll‏ 
عن الموروث. فالتأصيل يجب أن يعمل على إبراز كل تلك المكونات القيمية . 

وفيما يتعلق بمناهج التأصيل بالجامعة وكيف تدرس فإن هنائك منهجاً للدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب وتخصص دراسات إسلامية لكل الفصولء وبالنسبة للكليات الأخرى يدرس (قيمة العمل 
والعلمانية والربا والتكافل الاجتماعي) كدراسة تخصصيه» كما يدرس في السنة الرابعة مادة الفكر 
الإاسلامي» ومادة الفلسفة الإسلامية التي تدرس في الفترة الأولى ؛ و مادة فقه معاملات الشركات 
ومادة عقود التأمين المعاصرة:؛ أما في كلية الحاسوب فيتم تدريس الإعجاز العددي: والإعجاز الموضوعي 
والتوافق العددي في القرآن الكريم والعدد VA‏ 

وفيما يختص بوجود كتب منهجية أو مذكرات لواد التأصيل فإن هنالك مذكرات » كما توجد 
بعض الكتب « ويقوم مركز الدراسات السودانية بإصدار منشورات وأبحاث تتعلق بالتراث السوداني. 

وفيما يتعلق بظهور التأصيل على النشاطات اللاصفية. فتوجد روابط وجمعيات تخصصية 
تقيم المعارض والرحلات والزيارات. هذا بالإضافة إلى النشاطات الخاصة بورش العمل والسمنارات 
والمؤتمرات الدورية » وتغير المظهر العام خاصة ما يتعلق بزى الطالبات. 

وفي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يتمثل مفهوم التأصيل في عملية تعريب المناهج: إذ ان 
الإنسان لا يستطيع الإبداع إلا بلغته. لذلك تم إدخال مواد اللغة العربية والثقافة الإسلامية في المناهج, 
حيث تدرس مادة الثقافة الإسلامية لطلاب السنة الأولى فقط لمدة ثلاث ساعات إسيوعياً. وأدخلت 
أيضاً بعض التدابير التأصيلية مثل الافتتاح بالقرآن الكريم في قاعات المحاضرات وفي الاجتماعات. 
وكذلك الختم به. ويتم كذلك ضمن هذه التدابير فصل الطلاب من الطالبات في بعض الاستراحات 
والقاعات والكافتيريا. كذلك يتم إجلاس الطلاب منفصلين عن الطالبات في المحاضرات التي تجمعهم 
Ly gn‏ ت مخصيصى عضن الیو اب لاطا و بجا تاا ت 

وفي ذات السياق التأصيلي تم إدخال مادة الزكاة وفقه المعاملات في الدراسة في كلية الدراسات 
التجارية (تخصص بنوك وتخصص محاسبة) » هذا بالإضافة لبعض المحاضرات في أسلمة المعرفة 
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والعولمة وأثرها على ثقافتناء كما توجد بعض المواد الأخرى مثل مادة المكتبات الإسلامية ومادة الأخلاق 
ودراسات اللجتمع السوواقي للطالاب غير السلمين: 

وبالنسبة لوجود GUS‏ منهجي لواد التأصيلء يوجد كتاب منهجي لمادة الثقافة الإسلامية أصدرته 
كلية التنمية البشرية. Lely‏ عن تدريس مواد التأصيل فهي تدرس في الكليات الأدبيةء وفي الكليات 
العملية يدا جم الأساكدة ريط موادهه بالإسالا 

وعن مراجع التأصيل تتمثل في مراجع الثقافة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ونظام الحكم 
وعلم الاجتماع الإسلامي وعلم النفس الإسلامي وكتب سيد قطب ومحمد قطب. 

رفيا رفن بالنشاطات اللاصكية كتاف امام كير من city BUN‏ يلياك ودروس 
التجويد :وإعاسة psn laa‏ لعفي الإنبالامية واتزى الإت لامي 

وفي جامعة النيلين يدور مفهوم التأصيل حول ارتباط العلوم بمضمون oll‏ بجانب تدريس 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية, الأمر الذي يعني أن مفهوم التأصيل يبين في اللغة العربية والثقافة 
الإسلاميةء إذ يتم تدريسهماء في مقرري أولى وثانية. 

وفيما يتعلق بالكتب المنهجية لمواد التأصيل فيوجد GUS‏ منهجي واحد للثقافة الإسلامية في 
شكل مذكرات. وبالنسبة لتدريس مواد التأصيل فإنها تدرّس في الكليات الأدبية والعلمية. 

وفى جامعة الأحفاد يتمثل مفهوم التأصيل في ربط الطالبة بقوميتها وبيئتها ومصير أمتها. 
تاهج التاصيل fies‏ في الدراسات الاسلامية Sally‏ الإسلامي الت بت قدريسهاا في شكل 
محاضرات وسمتارات وبحوت تبلغ مدتها ساعتين في الأسبوع: وكذلك تتمثل طن Bale‏ الدراسات 
الغربية اتی درس كن شكل مساضرات وحلغات قاش مندة كل مجاطترة سافان LS. Lint‏ ترجه 
لهذه المواد كتب منهجية ومذكرات يمكن الحصول عليها عن طريق النسخ. 

tly‏ واد الام في اة Ll‏ #دوين ف اكات اة SG Sy Sg‏ كيه مه 
مختلف يتناسب مع التخصص. وعن مراجع التأصيل التي تم تحديدها وتوفيرها فإن مكتبة الحفيد 
eat‏ ترف علي عله وا و کی اال ل کن جرا 

وعن ظهون مادة التاضيل في التشاطات اللاصفية (pile‏ تظهر فى اللصقات عبر الناشظك 
الختلفة وقي اكظهر العام 

وقح gia‏ الكريم و اا الأسلاسينة العلا مهوي ااال كي بتاع ديم ال الي 
الها الأسبلامي والساهية في تقر الثقافة الاسلامية في ductal! Ales solid My patel‏ ونث 
روح الإسلام في العلوم المهنية والتطبيقية والإنسانية وغير ذلك مما يصب في إحياء ونشر الحضارة 
الإسلامية الحديثة . ومناهج التأصيل في الجامعة كثيرة ومتنوعة بحسب طبيعة العلوم والتخصصات 
وتتلخص في مزج العلوم الشرعية بالعلوم الأخرى . وتدرس هذه المواد للطلاب كمطلوبات جامعة أو 
كلية أو تخصص وتعتبر ضرورية لبناء قدرات الطالب التأصيلية . وتعتبر مقررات الجامعة حتى المهني 
ها ونا ركاه = اة على doth‏ :ولذا كانه يكن dl yall Staal‏ الد اة فى كل تات 
الدراسة مواد تأصيلية. ويتراوح الفصل الدراسي بين عشرة إلى ثمانية مقررات دراسية والمقرر 
متوسطة نتناعتان معتمدكان. 
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المبحث الثالث 
البيانات عن الأستاذ والوسائل 


في جامعة الخرطوم يرى مدير إدارة مطلوبات الجامعة أن المنهج الفكري يتجاوب معه الطلاب 
بشدة» ويلاحظ ذلك في الامتحانات فعندما يسألون سؤالاً tle‏ يجيبون dic‏ إجابات وافية . ويعد 
قيام إدارة مطلوبات الجامعة صارت المطلوبات Sige‏ أساسية يمتحن فيها الطالب ويترتب على نتيجته 
يها أن مواصل وراسكه الجاسية gf‏ يفصل متها 

أما عن أساتذة التأصيل فإن أساتذة مادة الثقافة الإسلامية يختارون لها مثل اختيار بقية 
الأساتذة ly‏ يكون الأستاذ خريجاً في مجاله ومتفوقاً ثم يتخصص فيهاء وهناك اتجاه أن يتم استيعاب 
خريج من الكلية المعنية (الطب؛ الهندسة, الزراعة.. وغيرها) كمساعد تدريس ثم يتخصص في الثقافة 
الإسلامية. هذه الفكرة تتبناها إدارة الجامعة. 

Gey‏ برامج إعداد المعلمين وتدريبهم» فإن قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بصدد إعداد 
برنامج دراسات عليا ليفي بمتطلبات الدراسات العليا في الثقافة الإسلامية. كما أن في الجامعة 
هنالك مركز ترقية أداء هيئة التدريس وهو يطور القدرات التدريسية للمعلمين. ويحتوي المقرر الذي 
يستمر 1-5 أسابيع على طريقة توصيل المادة والعلاقات الاجتماعية والتحليل والكمبيوتر» وهو مقرر 
مفيد » خاصة للمبتدكين؛ وقد درجت بعض الجامعات على إلحاق مساعدي التدريس بها لهذا المركز 
. ويرى القسم أن قابلية الطلاب للتفاعل مع مواد التأصيل جيدة: ومن ضمن مظاهرها أن طلاباً من 
خارج الفصل يحضرون هذه المادة مع فصل آخرء مثلاً طلاب من الفرقة الرابعة نجدهم يحضرونها مع 
طلاب الفركة الكانية في ganas‏ الأحيان: خاصة Lenin‏ يكوق عرض الأسعاذ Zabel!‏ نشوا fie‏ الشيع 
حسن مختار الشنقيطى صاحب الملكات الجيدة لإثارة الطلاب. أما في ملء الخواء الروحي فهو لا 
يطرح Guiles ¢ pla cade Giles‏ دي بحت الخراء الفكرى يعني عنفية الجاني الفكري وعيره 
تعلم النشء أدبيات الفكر الإسلامي. 

وعن معينات التدريس ووسائله فهي غير متوفرة: وكثير من الأساتذة لا يهتمون باستعمالها. 

وفي جامعة الجزيرة فإن علاقة الطالب بمواد التأصيل لم تكن جيدة: وقد كان التعليل لذلك هو 
عدم ارتباطها بتخصصات الطلابء كما أن النتائج التي أحرزها الطلاب كانت متفاوتة. 

وفيما يتعلق بالأساتذة الذين يقومون بتدريس مطلوبات التأصيل فمعظمهم من الأساتذة 
المختصين في الدراسات الإسلامية بكلية التربية وغيرها » وقد لوحظ ندرة البرامج التدريبية لهم. 

. عن معينات التدريس ووسائله في توصيل مادة التأصيل للطلاب فلا توجد أي معينات‎ Lei 
كمتاهج تاصيل تطلاب البكالوريوسن فإنها تحتاج إلى تجديد‎ Ayal! وقد ظهر أن مناهج معهد إسلام‎ 
لتصبح ملائمة » وقد اتضحت ضرورة ربط مواد التأصيل بالتخصص ال معني للطالبء الأمر الذي‎ 
Oly سيفتح ذهنه على قضايا تخصصه من منظور نقدي ومن ثم إستيعابها من منظور تأصيلي . لاسيما‎ 
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قضية التاضيل العركي معنية أكثرباضول المواد التخصيصية: وإشعالاتها التي ترز من هدم الأصول 
التي تكون مناط التأصيل في هذه العلوم. 

وفي جامعة آم درمان الإسلامية فإن علاقة الطالب بمواد التأصيل تتبدَّى في أن كل المواد 
المقررة كمطلوبات جامعة تعتبر مواد إجبارية ولا ينتقل الطالب من مرحلة إلى أخرى إلا بعد النجاح 
فيها. وعن أساتذة التأصيل بالجامعة فكلهم من المتخصصين في مجالاتهم» ويتميزون بفهم قضية 
الجمع بين القراءتين (كتابه المنظور — الكون - وكتابه المسطور = الوحي): 

وفي جامعة آم درمان الأهلية Gla‏ مواد التأصيل مواد إجبارية لكل طالب » وقد استوعبها 
الاد aged July‏ ومشاركتهم Lesag .egililetal tity‏ يعاق باسائذة التاصيل agile‏ بعملوة 
درجة الدكتوراه وهم متخصصون. 

وفي جامحة السودان اللوم والتكتوتوجيا ld‏ غلاقة الطلاب بمواد التاصيل جيدة Auld)‏ 
الثقافة الإسلامية) إذ ان بعض الطلاب قد طالبوا بأن تكون هذه المادة مقررة في كل السنوات وليست 
قاصرة علي السنة الأولى . 

وعن أساتذة التأصيل بالجامعة فمعظمهم ينتمون لجامعتي آم درمان الإسلامية والقرآن الكريم 
وتخصصاتهم في الحديث والفقه والتفسير.. إلخ ولا يوجد برنامج تدريس رسمي لهؤلاء الأساتذة. 
واعتمادهم على مادة طرق التدريس التي درسوها من قبل. 

وأما درجة تقبل الطلاب لمواد التأصيل وأثرها في ملء الخواء الروحي والفكري فقد تقبل طلاب 
الكليات العلمية كالهندسة دراسة مواد الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي واللغة العربيةء وقد أثرت 
هذه المواد على الطلاب إذ بدآوا يطالبون ويهتمون بإنشاء المصليات والمساجد ودروس tage‏ وزادت 
أسئلة الطلاب في الجانب الروحي . 

في جامعة النيلين فإن علاقة الطالب بمواد التأصيل كعلاقته ببقية المواد وكذلك حضوره لها 
ويمتحنها الطالب إجبارياً. وبالنسبة لأساتذة التأصيل فإنهم متخصصون لكن أعدادهم غير كافية , 
بدليل «شكاوى الطلاب منهم «.وليس لهم برامج إعداد وتدريب. 

وعن معينات التدريس ووسائله فإنهم يعتمدون على طريقة عرض المادة «بعض الناس آمن 
بالقرآن بات وبعضهم بمستواه المي الفاق بالتمياة والعون» قالطاب يؤيدون اتجاه الأسكاذ العلمي: 
وهو يدرس مادة الثقافة الإسلامية. 

وفى جامعة الأحقاد للبنات G12‏ علاقة الطالبات بمواد التآصيل تظهر من خلال تجاوبهن الكبير 
وامضاميخ بهذه لواف إ3 يجلبين bated‏ هذه اللواد طوها كن تول AIS‏ الامتجانات والبحوكا على 
فهم الطالبات لمواد التأصيل وأنها قد وصلت إليهن. 

وعن آساتذة التأصيل بالجامعة فهم متخصصون وتوجد وحدة بالجامعة لرفع مستوى طرق 
التدريس وتدريس المعلمين. وأما درجة تقبل الطالبات لمواد التأصيل فهي درجة كبيرة من التقبل لهذه 
المواد ويظهر ذلك من خلال النقاش في المحاضرات » حسب الإفادات الرسمية من إدارة الجامعة. 

وأما معينات التدريس ووسائله في توصيل مادة التأصيل فتستخدم في تدريسها كل الوسائل 
التعليمية التي تتمثل في التلفاز والكمبيوتر والإنترنت والكتابة بالقلم وعبر السبورة. 
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رى جامس العزاف الكريم والقلوع SD quate tery IS aL‏ يما ها كراد 
الساهدة في الفاصيل الزاما ISAS pag‏ جنا من التعويم الأكاديفي له» وليسن شي الجاضعة مادة 
eat‏ الثقافة الإسلامية لأن الثقافة الأإسلامية تغطى بضورة واسعة من خلال الوا الشرعية المقررة 
على الطالب. 

وبالنسبة لأساتذة التأصيل فإنهم يعتبرون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
فنكولة “عن الفاصيل فى تغصص, ولكن عماوت جيؤدهم ومقدراهم في هده العملية: والعويل 
الأكبر هي هذا على أساتنة التخصنصات الشرعية ويصل paste‏ فى الجامعة إلى )10( استاذا 
يتات (yay till‏ المسشحدمة كن وسيل التاهم العاضيلية هى السيووة يصورة ركيسيّة والحيانا + 
أجهزة الكمبيوتر والبروجكتر. 
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المبحث الرابع 


التقييم والمردودالأساسي وإدارة العملية التأصيلية 


في جامعة الخرطوم كان تقييم إدارة مطلوبات الجامعة؛ لمسألة التأصيل فيهاء أنها حتى الآن لم 
تنداح بالكيفية المطلوبة » ويجب آلا ينحصر التأصيل في مواد معينة بل يجب أن يشمل المواد العلمية 
والأدبيةء وفى نظره أن التأصيل يجب أن يرتبط بكل المواد التي تدرّس للطالب. وعن معيار معين 
لقياس تاثير مناهج التأصيل على الطالب (سلوكياً و فكرياً) وقياس المردود الأساسي على الطلاب 
wis ls‏ على أزضن al gf!‏ للطلاب تعركة dale, ATs‏ التاصيل عليهم: عهوما هناك عردوة إيجاني sot‏ 
Le‏ دولسن هفاك معيار للعياين. 

ويالشية لإدارة العملية الفاصيلية في الجاسة برق مدير الإقارة أن قزل السياسة الفتاصيلية 
من جهات علياء ليتم التأصيل في المناهج الأكاديمية (وإدارة الجامعة هي المحفز). لآن في جامعة 
الخرطوم مجلس الأساتذة كبير» فعندما يُرفع له شيء يجاز بصعوبة شديدة. 

وفى جامعة الجزيرة يرون أن ما يُقدّم للطلاب من مواد تأصيل لا يودي أهداف التأصيل 
الرجة et‏ له يى بيك الطلوياضه ay‏ عاق Las‏ وسيل للطلاب هل اد ما سو ملوب 
أصلاً للتاصيل: فإنه ثم يفير سلوكياته ولا شكره إلا يعن الشيء: الأمر الذى يتطلب مزيدا من المراجعة 
لهذه المواد التأصيلية. 

وعن المعيار الذي تم اتخاذه لقياس تأثير مناهج التأصيل على الطلاب سلوكياً وفكرياً فإنه لا 
يوجد» ولكن قد تم تقويم لمادتي المصادر والمقاصد من قبل ages‏ إسلام المعرفة ولكن هذا التقويم تم 
على عينة محدودة. 

رخا بلق بالحهوه التسيقية بين ena AM‏ على اعمال: الفاضيل:ضن الجامعات: السوداتية 
قلا segs‏ 'ولكن هتاف مقت يان يعم فسيق بين إدارة حاضيل المعرقة ومعهد إسلا المغرظة. 

وعن وجود معيار لقياس تأثير مناهج التأصيل على الطلاب ola‏ المعيار موجود 9 يتمثل في 
(aN)‏ حك تسد أن الظالدب Ase‏ اء فريضة الح وة :كما ان هده العامة قد (ade‏ 
من المستشفيات بالأطباء الذين آثبتوا كفاءتهم - حيث لم يتم فتح بلاغ مهني ضد أي طبيب من 
خريجي هذه الجامعة. 

وكذلك ols‏ المديرين الذين تعاقبوا على جامعة القرآن الكريم هم من خريجي هذه الجامعةء 
وكذلك معظم آساتذتهاء وأيضاً الحال بالنسية لعدد من الجامعات مثل النيلين والرياط الوطني 
و الإمام «sell‏ وفى خارج السودان في كَل من ماليزيا والنيجر والسنغال وسوريا... كما آن ۸۰-۷۰ 
/ من خريجي هذه الجامعة مواطنون صالحون . 

Glo Lag Lal‏ معيو عبار cle‏ الهاي انكر فان خر الدراسات الها tony‏ على 
أسس منهج البحث العلمي ويتفادى ما تمليه عليه أخلاقه: Wied‏ طلاب الصيدلة قد درسوا السنة 
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القبوية الصسيسة ويالتالي agile‏ يجتاجزن إلى الكت المي ill CLAY‏ وممهوم «الطبيب. يعقوم 
على Uae)‏ آنه السبي وان الله هو ce, SRN‏ وستاك Bully‏ أجريت افيس sh‏ ااه اا اة 
على سلوك طلاب الجامعة الإسلامية: خلصت إلى أن زيادة المناهج الإسلامية يزيد من السلوك 
الأفضيل oddball ot‏ والجامعة كدهك رسالة ماجسعين اول Sf‏ الجانعة ف اللا الاجتماعي. 
Lyd agg‏ على انكبيان کیا الغرمق بين الظالب فی آرکی والطانب شي seals‏ 

وعن عل إدازة eat‏ ا بالوزارة وا ghee‏ ص Beall‏ افا edict‏ 
كما أن مستشار التأصيل من خريجي هذه الجامعة؛ والجامعة الآن 4545 باللغة العربية في الكليات 
العلمية كالطب والهتدسة. 

وک اة آم دران ا كام اه اال ciety‏ ال كن sgt‏ علي ا 
يقرآون من كتب وتتم مناقشتها في آثناء المحاضرات» كما أن هناك بحوثاً سنوية يقوم بها الطلاب: 
هذا بالإضافة للبحت التكميلي:. ون وجرد معيار لقياس كاثين منامع التاصنيل على اللاب 
سلوكياً sly Sag‏ فإن هناك مجموعة السياسات البديلة لقراءة الواقع التي تقوم بتقديم سياستها 
لمتخذ القرار لينفذه. 

وعن علاقة إدارة التأصيل الوزارية بالجامعة وعلاقة المجلس القومي للتعليم العائي بالجامعات 
في مسألة التأصيل فهي علاقة ضعيفة والمجلس العلمي بالجامعة هو الذي يجيز المناهج. 

وق جاسة المودان لاغلوم رالو ترا كور كاشر alia‏ التاسيل .عل الظاذب charg Le Sig‏ 
إليهم يؤدّي ما هو مطلوب للتأصيل: خاصة فيما يتعلق بالفكر والسلوك» فإن الطلاب يعرفون أن 
الأسلام لا يتمارصن مع العلم ولكن هناك آفكارا ومعلومات شن الحياة الدتيا ليس اللظلاب آي Bald‏ 

وفيما يتعلق بوجود معيار لقياس تأثير مناهج التأصيل على الطلاب سلوكياً وفكرياًء فعلى 
الوم Gale. ga‏ الجا يكبرورة “قياس athe‏ التاسيل من ملسي دة تلق اسان 
والملبس وروح التدين . ومن ناحية السلوك المنهجي في البحث العلمي» ومن ناحية تأثرهم بما يجري 
مق ade‏ فا انه لا tule) sade‏ مام الكاصيل ركن العامة بضدد lel‏ 
اسياق تياس دا اتر يطريقة عة 

Gey‏ تسيق الجهود بين القاكبيق على flock‏ 'التامنيل هي الجاسات السنوذانية فلا dogs‏ إن 
Leva‏ يتعلق يوضع المناهع والمشاركة كي التدوات والؤضرات: حيث إن مقاضيد الشريعة جزم من الكتاب 
المنهجيء وكذلك مادة مصادر المعرفة.. كما أنه لا توجد أي علاقة تنسيقية بين الجهات التي ترعى 
عة العاصيل Byte‏ الاضيل بالوؤارق ول بوك يي اسان الفاسيل yall‏ عن مسف 
الوؤارة ولا على مسري اتحاتنات, 

رفن Sal‏ الابليق كان شيم a‏ ااا اه ما ا اللاي سن مواد اة 
شن Sega‏ الإساعية الح كان لها دون إبجانى کی ضييز السيلواف کن Sas‏ تيس كما 
a‏ ولا يوج شيا لقنا اث ساهو Nie EN‏ عن a LEN‏ كنا تم يكو أ کا 

وها paths‏ بالسهوو التسيقية بين cna AM‏ على اعمال التاضبيل بون الساتماث الشودانية: 
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فقد كانت موجودة خاصة مع معهد إسلام المعرفة - الذي يعتبرونه مرجعية في مسألة التأصيل. 

وفيما يتعلق بالعلاقة بين إدارة التأصيل الوزارية وعلاقة مجلس التعليم العالي بالجامعات 
في مسألة التأصيل » كانت الإجابة ob‏ كل مناهج العلوم المختصة لها لجان مراقبة إلا مادتي 
الثقافة الإسلامية واللغة العربية فليس لهما لجان مراقبة ولا مرجعية عليا في اللجان العليا داخل 
الجامعة أو الوزارة أو القسم في AUSH‏ فهي بلا أب وبوضعها الحالي يمكن أن تلغى. 

وفى جامعة الأحفاد للبنات كان تقييم العملية التأصيلية أن ما يُقدَّم لطالبات الجامعة من 
مواد تأصيل » يودي إلى تحقيق أهداف التأصيل إلى حد كبير.. وآن ما وصل للطالبات أدى ما هو 
Sushi‏ لتاس لمك لله عله من خلان. heal‏ اتجاهمية {tee ety‏ برست 
خلال مجلة النصف الواعد عبر إعلام الجامعة.. وكذلك من خلال سلوكيات الطالبات . 

وعن وجود معيار معين لقياس تآثير مناهج التأصيل على الطالبات sega‏ إجتماعات دورية 
للوقوف على النتائج وغيرها من السلوكيات. وينعكس ذلك عبر مجلة النصف الواعدء المنتدى الثقاضي 
الآدبي» رابطة الطالبات بالجامعة وتنمية المواهب... 

Lely‏ الجهود التنسيقية بين المشرفين على أعمال التأصيل حسب رؤية الجامعة فتظهر 
في cutie‏ الجامعات . روابط الطلاب. كل الجهات ذات الصلة.. وفيما يتعلق بعلاقة إدارة التأصيل 
الوزارية بالجامعة وكذلك علاقة مجلس التعليم العالي بالجامعات» فإن هذه العلاقة هي علاقة 
إشرافية من على البعد في شكل موجهات عامه دون الدخول في التفاصيل. وعن تقييم مسار التأصيل 
على مستوى وزارة التعليم العالي وعلى مستوى الجامعات: فإن هناك العديد من المؤتمرات التي تم 
عقدها بالتعاون مع إدارة التأصيل بالوزارة.. وتقترح الجامعة بأن يُنظر لعملية التأصيل على أساس 
أنها محاولة لسبر غور التراث الإسلامي» والانطلاق منه لوضع نظريات أو معارف جديدة تضيف 
إلى المعرفة الإنسانية. وليس محاولة للبرهان على أن العلم الحديث أو المعرفة الحديثة قد قالت 
بها الأعراب أو المسلمون من قبل عدة قرون . 

أما فيما يخص جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فَإِنَّ ما وصل للطلاب من حيث الفكرة 
والمنهج قد يكون مناسباً. ولكن في تطبيق مناهج التأصيل على البحوث فإنها تتفاوت بحسب همة 
الطالب وملكاته العلمية. وليس هناك مقياس أو معيار محدد لقياس تأثير مناهج التأصيل علي الطلاب 
ولكن معلومات التقييم تستفاد من الخريجين والمجالس العلمية المشرفة على الامتحانات بالجامعة . 
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CIC pail 1 


نقاش وتحليل البيانات 


المبحث الأول: نقاش وتحليل مفهوم التأصيل 

المبحث الثاني : تحليل بيانات مناهج التأصيل 

المبحث الثالث: المعلم والوسائل والطالب والمردود 
والتقييم والادارة 
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المبحث الأول 
نقاش وتحليل مفهوم التأصيل 


يمثل التأصيل العمود الفقري لهذا البحث. ومفهومه لغوياً واصطلاحاً يجب أن يبرز بوضوح قبل 
مناقشة وتحليل بيانات حالة الدراسة 5 
وخبراء المراجع في المعنى الكلي للمفهوم: وهو العودة إلى الأصل. ولكن كيفية العودة وماهية الأصل 
تشكل مجالات تتشعب فيها الآراء والأفكار إلى درجة التوهان. فمثلما هناك تأصيل إسلامي هناك 


إذن تبرز التساؤلات» من foot‏ هنذا الصطلح هي خهم التليم العالي هي السودان5 وخاذا؟ 
وا ولم امن کے ما فرش تومن ماده واف عر جا لن دا و ادات ا الاه 
أوصى به المجلس الأعلى للتعليم العالي في قراراته رقم )0( و(1) لسنة 1597م Gly‏ تطبق الجامعات 
فى tyes‏ نواد كمطلويات Mag‏ وتم يشر إلا كبطلويات للتاصبيل الاش جاسة الجؤيرة وة 
كان مفهوماً في كل الجامعات أن المطلوبات الجامعية المقصودة هي مطلوبات تأصيل. ويبدو أن هذا 
الصمطل قد املق روات Gla gill‏ مم الاسكرافيجية القومية العشرية الشاملة Bball‏ من الدولة فى 
سنة al ANY‏ والحاملة للمشروع الحضاري القائم على ركائزه الإستراتيجية الأربعة. من حينها انبثقت 
التمددات الأفقية لمؤسسات التعليم العالي تحت شعار جامعة في كل ولاية ومحافظة. ومن ثم تبلورت 
مطلوبات الجامعات في ما سمي بمناهج التأصيل دون أن يؤطر لمفهوم التأصيل تأطيراً واضحاً يؤمن 
وة الفودة إلى الجاور ASN)‏ وعليه قف ترك انحل عل الغارب برجي مو شاء إلى جيك يشا 
دون حرجء فاش كل يقني ليله فى ليل التوهان البهيم 'لحركة التأصيل فى الجامغات السودائية: 
ضفي هين Cried‏ بتكن الجامعات عن :التاصيل ياغتبازه أسلمة العلوم والتربية = كما فى جسامعة آم 
درمان الإأساضية والسودان aad = Gully‏ يعطن الجامعات الالخرى توت هذه ٠ا‏ شان Sie‏ إلى 
سول اا yall‏ 8 يكل ایی وما ضيه الحضارق: الوق وا ی و کی كتاف 
الجامحة الأملية وجافعة alan Wl‏ وقد يرق عوذج Gal‏ بين الجامعات يعن حركة العاصييل القاكبة 
على أساس فكري فلسفي منطقيء يرمي إلى تصحيح مسار الحضارة الإنسانية على هدى فلسفة 
sony dam,‏ الشاهد والعاقب» وذلك كن Le‏ يعرف بقلسقة إشلام المفركة = fhe‏ جامعة الجزيرة: 
ولكل واحد من هذه النماذج مناهجه المعبرة عن التأصيل فيه»ء وإن كانت جميعها لا تخرج عن دائرة 
الثقافة الإسلامية ودراسات بيئة المجتمع السوداني واللغة العريية واللغة الإنجليزية والحاسوب يضاف 


م٠٠١4 خالد المبارك. التأصيل من وجهة نظر مقارنة؛ ورقة قدمت في مركز دراسات المستقبل؛ يونيو‎ -١ 
مفهوم وحدة الوجود هنا ليس المقصود هو الفهم الفلسفي الصوفي وإنما المقصود هو الخالق الواحد الذي أوجد عالم الحس وعالم‎ - 
الذهنيات وعالم المعقولات.‎ 


0 
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إليها (في جامعة الجزيرة) dale‏ مصادر المعرفة ومادة مقاصد الشريعة. 

ومن بين هذه sigh!‏ المنهجية ورد ذكر اللغتين (عربية وإنجليزية) والحاسوب» كمواد تأصيل في 
عدد من الجامعات» ولا أدري ISU‏ أدرجت اللغات (إنجليزية وعربية) تحت مسمى مناهج التأصيل. 
فهذه أدوات محايدة في مسار الحضارة الإنسانيةء يستغلها ويستخدمها كل من يود أن يعود إلى أصله. 
وقد تكتسب اللغة Ay pall‏ خصوصية باعتبارها حاملة لأهم ركيزة في محاور الفكر الإسلامي آلا وهي 
الوحي ( القرآن الكريم وصحيح الحديث الشريف). 

رغم قدم وجودها منذ العهد الحميري » فهي واحدة من وسائل النقل الحضاري. وهي ليست 
الوحيدة في الساحة بل تشاركها لغات ساهمت بقوة في مد الحضارة الإسلامية. بعض هذه اللغات 
كانت العمود الفقري لحضارات سادت وبعضها بادت» وبعضها ما زالت» وجميعها تشارك في مد 
الحضارة الإنسانية اليوم بقدر متفاوت. إذن اللغات كلها ضرورية كوسائط نقل للحضارة الإنسانية. 
وإذا تحدثت عن الثقافة الإسلامية كمادة أساسية في مناهج التأصيل يأتي السؤال - هل اللغة العربية 
هي وحدها الوسيط اللغوي الناقل لهذه الثقافة؟ ونجيب بلاء والتاريخ يشهد للغات الشرقية (آرديةء 
فارسيةء وغيرها) - شقيقات اللغة العربيةء بدورها الفاعل كوسيط ناقل للثقافة الإسلامية. فاللغة 
الفارسية يعود إليها الفضل في حمل الثقافة الإسلامية الصوفية كما تتمتع بقدر من الإبداع الأدبي 
الذي أثرى الأدب العربيء. وكمثال لذلك رواية مجنون ليلى التي نظمها الشاعر الأذربيجاني باللغة 
الفارسيةء فتناولها من بعده كثير من الشعراء في الشرق» يعيدون نظمها وإنتاجهاء ومن بين هؤلاء 
الشاعر أحمد شوقي. كذلك كان للغة الأردية دورها الفاعل في حمل الثقافة الإسلامية وما زال لها دور 
مؤثر. ويحضرنا هنا المفكر أبو الأعلى المودودي والشاعر محمد إقبال وغيرهم. وبنفس القدر فاللغات 
الأخرى دورها هام في حمل الثقافة الإسلاميةء مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية 
ولغة الهوسا واللغة السواحلية وغيرها. 

وإن كان للغة العريية فضل على كل هذه اللغات فهو من دورها في حمل رسالة السماء (الوحي)ء 
الأمر الذي جعلها لغة حية ومتجددة. ونعذر التيار الداعي لتطبيق التعريب وإحلال اللغة العربية محل 
اللغة الإنجليزية كنهج تأصيليء نعذره OY‏ تلك الدعوة كانت en‏ من حركة الآمة السودانية الداعية 
لطرد المستعمر في حقبة ما قبل الاستقلال. فكانت العودة للغة العربية محوراً من محاور تقدم الأمة 
لنيل استقلالهاء وهذا التيار قد نما وترعرع وتفتّح » وقد وجد الدعم في توصية اللجنة الدولية للتعليم 
الخاتوي فى السودان سنة 68م كلك اللجنة الح أوضنت يضرورة القدروين والتعليم 'باللقة الحربية! SO‏ 
ثم aula! paige cle‏ العالي في هايو اة ام وآوصى بالتدريين باللعة الريك وهذا Capel‏ يجب 
ألا بارس مع سترورة الحصول على Cased‏ ما كرست Ba pall af‏ الأسائية في الغرب وى الشرق: 
وذلك بإجادة لغاته كالإنجليزية والفرنسية والصينية وغيرهاء وتعلمها بمستوى رفيع يمكن من عملية 
التمازج الحضاري والتبادل المعرفي المفضي إلى حركة تأصيل قوية وشاملة وجامعة. 

هذه الظروف والملابسات هي التي جعلت البعض يصنف التعريبء وإلغاء التدريس باللغة 
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الاتطليزية كن جام الخرطوم جا من اف اقا سل وف كجن افدر لجاممة الشرطوم كن 
تبنيها لتيار التعريب كمنهج تأصيلي في أنها هي الجامعة الأقدم التي أنشأها المستعمرء فقامت من 
وها على مط الجامعاث الاتجلوزية لعة ومنهجا . في حين قامت الجامعات الأخرى من بدايتها على 
أساس اللغة Ay pall‏ وهي جامعة al‏ درمان الإسلامية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم (جامعة النيلين 
حالياً). لهذا فقد تم تبني اتجاه التعريب فيها كتيار للتأصيل يحقق به القاكمون على أمرها العودة إلى 
اللغة الأصل في السودان» باعتبار اللغة الإنجليزية لغة المستعمر الدخيل. 

إذن إذا استبعدنا اللغات والحاسوب باعتبارها وسائل لخدمة التيارات التأصيلية أكثر منها تيارات 
تأصيليةء فيمكننا أن نرصد ثلاثة تيارات تأصيلية لها مناهجها في الجامعات السودانيةء ويسندها عدد 
من العلماء بالأفكار والبحوثء. ولهم من خلفهم طلابهم ومريدوهم. هذه التيارات الثلاثة هي: 

١.تيار‏ الأسلمة ( الدعوي التربوي ). 

؟.التيار الاجتماعي السوداني. 

".تيار إسلام المعرفة. 

لقد ظهر تيار الأسلمة كدافع روحي لرجال الحركة الوطنية بغرض مقاومة المستعمر وطرده» 
وكان يمثله آنذاك معهد آم درمان العلمي» الذي صار ندًا فكرياً لكلية غردون التذكارية؛ وفيه ظهرت 
ندّية الفكر الإسلامي الوطني ضد الفكر النصراني المستعمر. وقد بانت الإشارة إلى ذلك في أدبيات 
الحركة الوطنية السودانية حيث قال شاعرهم(١٠):‏ 

Le)‏ بخش مدرسة المبشّر ٠‏ عندي معهد وطني العزيز) 

وما دامت جامعة آم درمان الإسلامية قد قامت كامتداد لنهج المعهد العلمي» فطبيعي أن 
تتبنى نهج التأصيل منذ نشأتها في سنة al AV0‏ وقد حددوا الجذور المراد العودة إليها في حركة 
التأصيل وهي القرآن الكريم والسنة (الوحي: القرآن + صحيح السنة). وقد رفعوا منذ ذلك الوقت 
شعار: الأصالة والمعاصرة. وقد استقدموا قوافل من العلماء من الداخل والخارج» منهم محمد قطب 
ويوسف القرضاوي وآخرين .. وذلك بغرض إنزال هذا الشعار إلى أرض الواقع في مناهج الجامعةء 
وفي كل تخصص من التخصصات العلمية تم الربط بين العلم البشري وعلم الوحي: فربطوا الإعلام 
بالإسلام» وربطوا الإدارة بالإسلامء وهكذا ... وحينها بدآت تظهر علوم كالإدارة في الإسلام» والاقتصاد 
الإسلامي» والفن الإسلامي ... وتمددت حتى شملت القانون الإسلامي والاجتماع الإسلامي والحكم 
في الإسلام وغيرها. 

حدد هذا التيار في فلسفته العلمية ونهجه المعرفي أشياء قطعية وجزم بهاء وترك أشياء 
بموجّهات بلا جزم. ذلك أن للعلم والمعرفة مصادرهماء و هذه المصادر تختلف حسب الرؤية الفلسفية 
للوجود . وللحصول على العلم والمعرفة من مصادرها لابد من اتباع نهج بحثي له أسسه ومبادؤه التي 
تختلف أيضاً حسب اختلاف الرؤية الفلسفية للوجود. وفي حين أن فلسفة الوجود في التيارات 
العلمانية السائدة في العالم الآن تشير إلى أن الكون بشقيه الطبيعي والبشري تسيّره قوانين من 


-١‏ قصيدة (فى الفؤاد ترعاه العناية) - للشاعر يوسف التنى. 
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داخلهء وفي اعتقاد علماء هذا التيار لا حاجة إلى محرّك أو خالق أو all‏ من خارجهما يؤثر عليهما 
Lubes‏ أو إيجاباًء وذلك يتماشى مع قوانين نيوتن الطبيعية التي تقول ان المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم 
أي هي موجودة لحالها وسرمدية الوجود. وحسب هذا التيار بهذه الفلسفة يصبح مصدر المعرفة هو 
الكون (بشقيه الطبيعي والاجتماعي). والبحث في هذا الكون للحصول على ال معرفة يعتمد في مبادثه 
بصورة أساسية على الحواس والتجريب في الكون الطبيعي وكذلك في الكون الاجتماعي بعد اختزال 
القن إلى ccf) Babe‏ الإنسان شى #الحسر She‏ وبالتالى قم المماظة بين الفيؤياء الطبيعية والفيزياء 
البشرية) . 2S0cia Physics). (Natural Physics)‏ حين أن فلسفة الوجود في تيار الأسلمة 
تعتمد على مفهوم وحدة الوجود. باعتبار الإله الخالق خلق الكون الطبيعي وسخره للإنسان. فصارت 
العلاقة بين مكونات الوجود مترابطة al bis‏ المثلث alll)‏ - الطبيعة - الإنسان)» وبالتالي مصدر 
المعرفة يعتمد على هذه الرابطة الثلاثية: 

الكون الطبيعي - بقوانينه الذاتية. 

الكون الاجتماعي - بقوانيته الذاتية. 

الله الخالق - بنهجه الرابط بين الكونين عبر الوحي . 


وبالتالي تصيح مصادر المعرفة اعتماداً على هذه العلاقات هي: 

© الكون المنظوى duit)‏ اتيم والأجشاعي) 

© والكون المسطور (وهو الوحي). هذه الفلسفة القائمة على هذه العلاقة الوحدوية تسمى 
اة الجسم بين CG EN‏ 

فإذن فلسفة الوجود في تيار الأسلمة تختلف عنها شي تيار العلمانية. وكذلك مصادر AB yall‏ في 
LY yl‏ سكلف عله فى شار al Sa‏ ينيع A‏ فر شر Bes‏ سياد الست ااي 
لتتوافق مع فلسفة الوجود ومصادر المعرفة التي تختلف في تيار الأسلمة عنها في تيار العلمانية. ولكن 
من خلال نتيجة المقابلات التي تمت مع قيادات التأصيل في الجامعات التي تتبنى تيار الأسلمة؛ لم 
Le uel‏ يشير إلى فى فيج Caled‏ ميادؤه گرا عن البادع الس تكم تيج اليك ای فی التيارات 
ااه سل ا وها Ley GAM putes‏ هار هع لقوق عن وسال او Agate clio‏ ين 
دوس انحيانا فلسقة الخلوم کی فلك انجاسات على judi‏ التهج العلاسيكي العلماتن: AS‏ يعم ورين 
علم الاجتماع في تلك الجامعات على نهجه التقليدي العلماني. ففي الوقت الذي تدرّس الطلاب 
نظرية التطور وتلقنهم بآن التقليد الديني مرحلة مرت بها البشرية وتعدتها ولن تعود إليها ثانيةء 
وحلت محلها نهائياً مرحلة التفكير العلمانيء تجدهم في هذا الوقت يدرّسون للطلاب في الجامعة 
الفكر الديني بنهج التلقي والتلقين والحفظ طقط. ولهذا يقتصر تدريسه على الطلاب المسلمين فقط: 
فللآخرين بالمقابل دينهم الذي يلقنون تعاليمه كعقيدة. وقد يكون المفكرون في تيار الأسلمة قد أحسوا 
بيذ اللقاركة (peut‏ ماده الكقاعة الأاضية ك من عنامت ااهل (us se‏ الشيان. وه نضا 
وقعت مفارقة. فكلمة الثقافة نفسهاء كما هو معلوم: من المصطلحات الحديثةء وإن شتت فيمكن إرجاع 
ميلادها إلى فصر القويز مين ثم الفصيل كلسفياً بين الديى زالكون. وصبان مصظلح ALS‏ يعني Stl‏ 
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الكلي لمجموعة الأفكار والمثل والتقاليد والعادات والمهارات وطرق التفكير وأساليب الحياة والنظام 
الأسري والمعتقدات وتراث الماضي بقصصه ورواياته وأساطيره وأبطاله ووسائل الانتقال وطبيعة 
المؤسسات الاجتماعية في المجتمع الواحد. يتضح من هذا التعريف أن الدين من مكونات الثقافة. 
وينام فيها eld‏ مثله مثل التقاليد والتراث والعادات واللغات ومكونات الإنسان الاجتماعية المختلفة 
بواقعها المختلف. وقد اختير للمنهج اسم الثقافة الإسلامية ولكنه عند الطلاب لا يختلف كثيراً عن 
مادة الدين التي درسوها في المراحل السابقة للجامعة. فقط أضيفت إليها بعض الاجتهادات في تلك 
الجامعات كتدابير تأصيليةء واضحة في إجاباتهم على السؤال رقم )٤(‏ في محصلة المقابلات مع 
الإدارات المختصة في الجامعات قيد الدراسة. 
إذن تيار الأسلمة يقدّم مضامينه الفكرية والمجتمعية للطلاب على حوامل مضطربة: تقول 
pL ls‏ ودی بدي وقول بالوحي الفا وفرضن بالدين التركي. كن قراب ABLE‏ .وتعولن 
اة زاكر وفع بالعلقين لسري وقول duals‏ المي على ساد ag gi!l‏ وق mulls‏ 
al‏ شقن ستايكة العلمانية مم يحطن التولي هات والتوطيطائت غير Resa Al‏ عليه بيع قيار اك 
هو تياراً تاصيلي الاتجاه توحيدي الفلسفة: تجمع مصادر المعرظة عنده بين الكون المنظور والكتاب 
لساري ركن مسي Deel‏ كديا الضوابية: 
التيار الثاني هو تيار التأصيل الذي تتبناه جامعتا أمدرمان الأهلية والأحفادء وقد ركز على واقع 
المجتمع السوداني» وجمع في مضامينه بين تيار الأسلمة والتيار العلماني. وأفضّْل أن أشير إليه بتيار 
التأصيل الاجتماعي السوداني - فرغم أنه يتم فيه تدريس مطلوبات الجامعة بصورة دقيقةء ولكن 
نظرته الفلسفية للوجود لها خصوصيتها الاجتماعية. ويبقى مفهوم التأصيل حسب هذا التيار مرتكزاً 
على آن مكونات الإنسان السوداني هي: 
التعدد والتنوع داخل الإطار الواحد. 
والسوداني إسلامي صوضي يطبعه وكاسره القدوة الحسنة إشارة إلى ازتباطه بالواقع. 
وهر قبول الحداثة دون اللي عن افر كاه من الشرزورياك كك 
فالتأصيل عندهم لا ينسب إلى أي فرعية من مكونات شخصيتناء وبالتالي فإن قضايا الأصالة 
لا يفن رخا إلا في الإطان السوداني الذي يكل هيه المروية والاغزيقياتنة: وكرية المخد ات من 
الإسلام والمسيحية. فالتأصيل هو محور دراسة وإبراز قيم كل هذه المكونات. إذن هذا التيار هو تيار 
واقعي يتبنى استخلاصات الواقع السوداني ويعمل على العودة إليها كنهج تأصيلي. 
وواضح أن هذا الفهم للتاصيل إذا SRT‏ مجرداً فهو اقرب للقهم العلماتي؛ ولكن القاكمين dale‏ 
وتدابيرهم التأصيلية ومناهجهم وغيرها تشير إلى تيار إسلامي بنهج فكري معيّن ومحدد. ولهذه 
الخصوصية فقد رأيت أن أصنف هذا التيار كتيار إجتماعي سوداني أكثر منه تياراً علمانياً. ونظرته 
الفلسفية أقرب إلى التشطيريةء ومصادر المعرفة عنده هي الكون بشقيهء ومنهجيته البحثية منهجية 
وضغية: وما وام هو فيان بين cai‏ وما دمنا قد شرا تيار الأسلمة الذي تقوده pl dele‏ دزمان 
الإسلامية. فمن الأفضل لأغراض الدراسة وتوضيح الفوارق بصورة Gat‏ أن نتحدث عن تيار العلمانية 
كار مقارن: خاضة وان هتاك عددا من العلماء هي الجامات السودافية ينون يه digiving‏ كمتهج 
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حيات gly‏ اخرصل كن تتاصيله لأقد مان لفق cute Ll‏ ركن تكسن رترت س اي 

وم Sate‏ اليو هه على اناس cen‏ معدن ote MUS‏ هر الكو الالأظوى رهه 
a egal‏ ت ونديعيةه اة كاضر کے Sh‏ الك هن ما مغرف عة احا 
والتجريب فقط. ومواده المنهجية تدرس على أساس المنطق والعقل دون آي نقل من الوحي. 

ويبدو واضحاً هنا أن التيار الاجتماعي السوداني أقرب للتيار العلماني منه إلى تيار الأسلمة. 

لما fit‏ اه قار اناق ا ی وھ ا ا ر رهن کے AS‏ کر 
مؤداها أن الوجود وحدة متكاملة: خلقه الخالق لغاية معينةء عبّر عنها برسالة الوحي» وخلق فيه الكون 
الطبيعي ليكون مقرأ للإنسان call‏ بيقى فيه حليفة al‏ لتطبيق قاليم الوبهي. تركب على ذلك 
سعادته في الدارين. 

ويمكن تلخيص المقولات الأساسية له في الآتي: 

© يشمل الوجود عالم الشهادة وعالم الغيبء ويعبّر عنهما بالكون الطبيعي والكون الاجتماعي 
والوفي» وبائعاني put‏ هذه هى saline‏ العرفة: وبالغارتة: Gla‏ انسار امات cates‏ الله من 
الوجود ويعتمد مصدر المعرفة في الكون الطبيعي والاجتماعيء وينفي الوحي. 

©: متهجية cise!‏ العلمي هي هذه الصادر تغتمد غلى dol‏ والاستقراء chill‏ على المادة 
gel‏ وكير الحو زف سينا ا ا اى مه غل الحم كه 

© الكون الاجتماعي تحكمه قوانين كتلك التي تحكم الكون الطبيعي ولكن بعلاقات سببية 


مععده. 

© يتعامل المنهج البحثي مع المحسوس وغير المحسوس بطرق مستنبطة ومختلفة. 

© التجريب مهم ولكن ليس هو الوسيلة الوحيدة للوصول للعلم. هذا التيار تواجهه تحديات 
quad‏ برو تسر مسن الحمتن بره فى set‏ 

-١‏ كيفية التعامل المنهجي مع الوحي وهو المصدر الإنشائي للرؤية الكونية التوحيدية وللنظام 
(a pall‏ الإنبلاضي الثاى سانسن عليه كل اللو 

”- كيفية التعامل المنهجي مع الكون الطبيعي والاجتماعي كمصدر للعلوم الطبيعية والاجتماعية 
(العلم التوحيدي). 

د ماما الع Mace‏ ال فق كان للصدريع سن lay‏ الل اة 

«Glad! يجنبنا الدوائر الثلاث: القبول‎ Les كيفية التواصل مع التراث المعرفي الإسلامي‎ -٤ 
الرضض المطلق, والانتقاء العشوائي.‎ 

ه- كيفية التواصل مع الفكر الإنساني بحيث نتجنب الدوائر الثلاث: القبول المطلق» الرفض 
«Glatt‏ والانتهام المشواكي: 

1- إصلاح النظام التعليمي والتربوي بحيث يتأسس على الناتج من العلم التوحيدي. 

۷- إصلاح بقية النظم الجزتية الضرورية لصلاح المجتمع بحيث تتأسس على الناتج من العلم 
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التوحيدي» وهي: النظام الاجتماعيء النظام البيئي» النظام الاقتصادي والنظام السياسي وغيرها. 

- بث ثقافة العلم التوحيدي في المجتمع. 

على aggall ua‏ للتاصيل فقن اتيت deol‏ السزيرة تيجا متفردا التاصيل؛ إذ اثقنات ل#امؤسسة 
علمية بحثية أسمتها ages‏ إسلام المعرفةء لتقوم بمواجهة التحديات المذكورة أعلاه. وقد صارت هي 
الموجهة لحركة التأصيل في الجامعةء وتسعى لتطوير هذه الحركة لتصل إلى الجامعات الأخرى عبر 
مناهج الدراسات العلياء وبالتالي تؤسس لحركة تنتظم الجامعات والعلماء والطلاب» وتمتد إلى المجتمع 
فتحقق الأغراض الحضارية المرجوة من حركة التأصيل. ولذلك فقد رصدت كمناهج للتأصيل» بجانب 
متطلبات الجامعة الواردة Led!‏ من وزارة التعليم العالي كغيرها من الجامعات» رصدت مواد محددة 
أضافتها كمناهج للتأصيل هي: مصادر المعرفة ومقاصد الشريعةء و فلسفة العلوم التي لم تدرّس بعد 
لعدم وجود الأساتذة المختصين . وأسمتها مطلوبات تأصيل. وظلت ترصد آثارها على الطلابء وتقيّم 
نتاتجها بالدراسات المسحية وبعقد الورش العلمية لمتابعة التطبيق والتقييم والتوجيه. هذا التيار يشابه 
تيار الأسلمة في فلسفة الوجود ومصادر المعرفة. وفي ذات الوقت يخالف التيار العلماني بوضوح في 
منهجية البحث العلمي. ويختلف من تيار الأسلمة في أنه يقدم التأصيل كحركة فكرية عقلانية أكثر 
منها حركة تثقيفية دينية تلقينية. ولتوضيح هذه الفوارق بين التيارات ننظر في الجدول آدناه: 


م |التيار فلسفة الوجود | مصادرالمعرفة مناهج البحث أسلوب تدريس المادة | المنهج المعتمد 
العلمي 

١‏ | أسلمة توحيدية الكونالمنظور والكون | علمانية محورة a)‏ تلقيني | مطلوباتالجامعة 
المسطور 

" | علماني تشطيرية الكون المنظور علمانية فكري عقلاني | مطلوبات الجامعة 
فقط 

“ |إسلام المعرفة | توحيدية الكون المنظور متوافقة مع الفلسفة | فكري عقلاني | مطلوبات الجامعة + مصادر 
والكون المسطور |التوحيدية المعرفة + مقاصد الشريعة 

؛ | اجتماعي سوداني | أقرب إلى الكون المنظور (+) | أقرب إلى العلمانية | مختلط مطلوبات ا لجامعة 

وبالرغم من هنشهيلليتوضيحات الشارحة للتيارات التأصيليلة في الجامعات السودانية؛ إلا آنا 


وحسب نظرية المعرقة الشائعة الآن» هناك نظام معرفي واحد في الدنيا هو النظام المعرفي SALLI‏ 
التشطيري» ولا يقابله بعد إلا النظام المعرفي التوحيدي. هذا النظام التوحيدي بدأ يتبلور في نهاية عقد 
السبعينات من القرن الماضيء وتأسس على فكرته قيام المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطونء 
والذي تبعته من بعد sales‏ ومراكز هنا وهناك. وقامت على آساسه الجامعة العالمية الإسلامية في 
ماليزياء ووجد موطىَ قدم في السودان في جامعة الجزيرة في معهد إسلام المعرفة. وأصبح تياراً له 
أتباعه ومؤيدوه من العلماء والباحثين في شتى أصقاع المعمورة. 
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ويصبح على كل واحد من تيارات التأصيل الأخرى أن تنقّي صفها لتنتظم في واحد من النظامين 
اللحرقيين الجاريين كي الكرن GW‏ اي دى كلسيفتها LgiligSiag‏ المرطية مخ مصادر تة Aion‏ 
لتنتظم هنا آو Wy lia‏ فستبقى مكبلة بقيود التوفيق والتلفيق» ولن تبرز كحركة رائدة تقود الدنيا 
والكون في طرق الخير المحض أو طريق الشر المحضء وليس بينهما من طريق ثالث. حيث لا توجد 
منطقة وسطى ما بين الحق والياطل. 

والرسم أدناه يبين العلاقة بين التيارات التأصيلية والنظم المعرفية السائدة والبديلة: 


النظم المعرفية الموجودة في العالم اليوم حسب المحددات أدناه : 


النظام المعرضي 
العلماني © فلسفة الوجود . التوحيدي 
| (السائد) © مصادر المعرفة . (ناشي) 


© المنهجية البحثية . 
© مجتمع الباحثين 5 
© وعائد البحث. 


التيارات التأصيلية فلي الجامعات السودانية 
تيار الأسلمة ( اقرب للتوحيدي) 

كيار إسلام المعرظة ) متطايق ) 

التيار الإجتماعي السوداني ( أقرب للعلماني ) 
التيار العلماني ( متطابق ) 
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المبحث الثانى 
نقاش وتحليل مناهج التأصيل 


بعد توضيح مفهوم التأصيل في واقع الجامعات السودانيةء تبقّى أمامنا مناهج التأصيل: ما 
هي؟ وهل 355 أهداف ومتطلبات التأصيل...؟ وقد تمت الإشارة إلى أن كل الجامعات قيد الدراسة 
قد استلمت توجيهات التعليم العالي بتطبيق المناهج المطلوبة وهي 

© اللغات «انجليزية /عربية». 

© الحاسوب. 

© الثقافة الإسلامية. 

© دراسات المجتمع السوداني. 

وقد أشرنا إلى أهمية اللغات والحاسوب باعتبارها وساتلء وتبقت مواد الثقافة الإسلامية 
ودراسات المجتمع السوداني. 

هذه المواد بجانب اللغات والحاسوب كانت اختياريةء بمعنى يمكن للطالب أن يحضر محاضراتها 
أو لا يحضرء ولكن بعد عام ۱۹۹۸م أنشئت إدارة مختصة. صارت مسئولة عن متابعة هذه المواد. 
فأنشئت إدارة مطلوبات الجامعة في جامعة الخرطوم» وخصصت إدارات مختصة في الشعّب المختلفة 
لتتابع هذه المطلوبات في جامعات أخرى: مثل معهد إسلام المعرفة في جامعة الجزيرة: وإدارة الثقافة 
الإسلامية فى جامعة السودان»ء وتكليف العمادة الأكاديمية فى جامعة النيلين:. وغيرها. من حينها 
صارت مواد التأصيل مواد إجبارية يترتب على عدم اجتياز امتحاناتها cin‏ الرسوب فيها» إعادة العام 
الدراسي. 

ورغم اجتهاد الأساتذة لتأليف كتب منهجية في مواد التأصيل وتوفير مراجع AIS‏ إلا أن المتوفر 
منها قليلء وقد عزاه البعض إلى الأسباب المادية. وحتى الكتب المنهجية التي صدرت في الجامعات 
على قلتها فهي تختلف في محتواها من جامعة إلى أخرىء وإن كانت جميعها تحمل اسم ثقافة إسلامية 
أو دراسات إسلامية أو دراسات في المجتمع السوداني. 

ورغم أن مواد الثقافة الإسلامية ودراسات المجتمع السوداني هي مطلوبات جامعية:؛ وبالتالي 
نفترض أنها تَدَرَّس لكل الطلاب في الجامعة بغض النظر عن دياناتهم أو انتماءاتهم الاجتماعية؛ مثل 
ما يحدث في كل جامعات العالم التي تَدَرَّس طلابها مواد مطلوبات جامعة, إلا LOT‏ هنا نلاحظ جامعة 
تدرّس مواد الثقافة الإسلامية للمسلمين وتدرس دراسات المجتمع السوداني لغير المسلمين. كذلك 
المادة نفسها تختلف محتوياتها من جامعة لأخرى . 

ورغم الاختلافات إلا أن المحتوى عامة لا يخرج عن كوثه تقديماً لمادة الدين للطالب الجامعي 
في شكل لا يختلف كثيراً عن مادة الدين المقدمة لطلاب المرحلة الثانويةء آي محتوى المادة لا يثير 
ملكات الطالب الجامعي الفكرية كثيراء وهذا قد يركز gall‏ في ذهن الطائب الجامعي أن الدين ضلا 
بما فيها دين الإسلام هو مرحلة تطور قد تعداها العقل البشري 
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وإذا كانت هذه المناهج هي الجوانب النظريةء فهنالك جوانب عملية أطلقوا عليها التدابير 
التأصيلية اللاصفيةء GIS‏ يفصلوا بين الطلاب والطالبات في المداخل والمقاعد. وآن يخصصوا قاعات 
للبنات وقاعات أخرى للبنينء Oly‏ يخصص زى جامعي للطالبات.. وغيرهاء وهي منتشرة في كل 
الجامعات التي تمت دراستها بنسب تطبيق وتركيز متفاوتة. وقد تكون مؤشرا لاهتمام الجامعة ككل 
بأخلاقيات طلابها. وهذا تأكيد على أن التأصيل في ذهن الإدارة الجامعية له آثار A Solis‏ وبالتالي 
يتوسعون في التدابير العملية التأصيلية اللاصفية لتحقيق هذا الغرض. 

وملاحظة أخرى هي أن مناهج التأصيل في الجامعات السودانية تقدم الإسلام في قالب الثقافة 
الإسلامية - ومعلوم أن كلمة ثقافة تعني الكم الكلي للأفكار والمثل والتقاليد والعادات والمهارات وطرق 
التفكير وأساليب الحياة والنظام الأسري وتراث الماضي بقصصه ورواياته وأساطيره وأبطاله ووسائل 
الانتقال وطبيعة المؤسسات الاجتماعية في المجتمع الواحد. 

إذن مناهج التأصيل تقدم الإسلام بأبعاده وقدراته الفلسفية والمعرفية والمنهجية المعلومة تقدمه 
في قالب الثقافة. وبمعنى آخر تختزله في صورته الواقعية فقط كدين من الأديان وكتراث وتقاليد 
- وهذا هو المنطلق الذي ينظر به أساتذة التيارات العلمانية للأديان - كل الآأديانء ما هي إلا قوالب 
واقعية وأنماط ثقافية تختلف حسب الأنساق الاجتماعية المختلفة. 

أما في جامعة الجزيرة فتجرية التأصيل تتفرد بوضوح الرؤية وقطعية المحددات الفلسفية 
الأساسية, لهذا فقد تبنت منهجاً يختلف عن بقية الجامعات. فبالإضافة إلى مطلوبات الجامعة فقد 
تمت إضافة مطلوبات التأصيل. وحركة التأصيل في الجامعة قد بدآت بدافع ذاتي عندما آنشآت 
الجامعة ages‏ إسلام المعرفة عام ١١۱۹م‏ ليتولي البحث النظري في قضايا تأصيل العلوم. 

وقد قام المعهد في السنوات الأولي من عمره بالتبشير العام بقضية التأصيل في شكل محاضرات 
عامة ومطبوعات. وفي العام الثالث من عمره إنتقل بالتجرية إلى قاعات الدرس بجامعة الجزيرة 
إستحجابة لتوصيات ورشة عُقدت آنذاك» ونادت Job‏ ثلاث مواد كمطلوبات تأصيل في كل الكليات 
هي: مقاصد الشريعة الإسلامية. مصادر المعرفة الإسلامية. وفلسفة العلوم. 

ويري بروفسير محمد الحسن بريمه عميد معهد إسلام المعرفة,أن يُبني محتوي مادة التأصيل 
حول المحاور الآتي د 

١.محور‏ المفاهيم المفتاحية مثلء cela‏ المعرفةء الظن. اليقين.. وغيرها. 

”".محور مقدمة في المدارس المنهجية الغربية المعاصرة. 

۳. محور الفرضية الأساسية في المادة وهي استيعاب وتجاوز النموذج المعرفي الإسلامي للنموذج 

المعرفي العلماني الفعالء ومن ثم إغناته وليس العكس. ونقصد بالنموذج المعرفي الفعال هنا ذلك 


القادر على إنتاج العلم. 

.محور الوحي مصدر للمعرفة ويشتمل على القرآن الكريم مصدرا * للمعرفة والستة 
معدو" الأممرفة : 

ه.الكون مصدر للمعرفة. 


.كيف نتعامل مع التراث المعرفي الإسلامي. 
.كيف نتعامل مع التراث المعرفي الإنساني. 
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.١‏ محور yar‏ المعرضي اشاش 
أ) النموذج المعرفي الإسلامي. 
ب) النموذج المعرفي العلماني. 
ج) مقارنة بين النموذجين. 
.١‏ والمحور الأخير يتعلق بتأكيد إثبات الفرضية الأساس كما تمت في المحور الثالث» حتى 
ترسخ مزايا النموذج المعرفي الإسلامي في ذهن الطالب وتكون آخر انطباع يخرج به من المادة 
إن شاء الله. 
ويقيني أن محتويات المادة كما قدمها بروفسير بريمة هنا تحقق أهداف التأصيل حسب تيار 
إسلام المعرفة. وتكفي الإشارة إلى أهمية تقييم مناهج التأصيل في شكل ورش عمل منٺذ عام 15915ام. 
هذا المسار التأصيلي تطور حتى صار له خريجو دراسات فوق الجامعية. وقد قيم بروفسير حسن 
محمد صالح هذا المنهج تقييماً مفيداً في خطابه إلى إدارة مطلوبات الجامعة بجامعة الخرطوم بتاريخ 
الار OM aye‏ 
إذن المنهج التأصيلي حسب تيار الأسلمة يختلف عن منهج التأصيل في تيار إسلام المعرفة. 
فالمناهج حسب تيار الأسلمة تتميز بالآتي: 
© المناهج غير موحدة المحتوى. 
© اختزال الدين في مادة الثقافة. 
© تعاني المناهج من فقر في الكتب المنهجية والمراجع المتخصصة ولذلك تصبح رهينة علم 
الآأستاذ وطريقته في التدريس وقد تتآثر بمزاجه. 
© تقديم المحتويات كمادة تلقينية أكثر منها مادة فكرية تثير الملكات العقلية للطالب الجامعي. 
© المنهجية البحثية هي ذاتها المنهجية في التيارات العلمانية. مع قليل من التحوير . لذلك 
ما يقدم كمحتوى منهجي قد يؤثر في السلوك الطالبىء ولكن تأثيره أقل في الطالب كباحث 
ta‏ نظاما معرفيا مختلفا: 
© هناك نشاطات تأصيلية لاصفية قد تعين أكثر في توجيه سلوك الطالب. 
أما المناهج حسب تيار إسلام المعرفة فتتميز بالآتي: 
© المناهج موحدة المحتوى لكل الطلاب في كل كليات الجامعة. 
© كقديم الدين في قال ككري قلقي اى مع مفهوم الكاصيل عند هم 
© محتوي المادة المقدمة يبرز محتوى فكرياً يثير ملكات الطلاب العقلية - ويبّينَ احتياج 
الإفسان للأسلام ياتا منطعيا Lise‏ لا lite, Luge‏ 
© المنهجية البحثية متجددة. 
© هناك نشاطات تأصيلية لاصفية تعين في ضبط سلوك الطلاب. 
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المبحث الثالث 
المعلم والوسائل والطالب والمردود والتقييم والإدارة 


المعلم هو مفتاح العملية التعليمية. وتعليمه وتخصصه والمامه بطرق التدريس الحديثة وتوظيف 
الوساتل المختلفة لنقل المادة للمتلقي» كلها أشياء مهمة ويجب أن يتحلى المعلم فيها بقدر واسع من 
المعرفة. وواقع الجامعات السودانية قيد الدراسة يقول بأن المعلم المتخصص في الدراسات الإسلامية 
هو أستاذ مادة التأصيل الأساسية في تلك الجامعات آلا وهي مادة الثقافة الإسلامية. ومعظم المعلمين 
ينتمون لجامعة آم درمان الإسلامية؛ وجامعة القرآن الكريم» وبعضهم خريج كليات التربية. ومجال 
تخصصاتهم التفصيلية هي في الحديث والفقه والتفسير وغيرها ولم يشر في إعدادهم وتدرييهم إلى 
مواد كالفلسفة ومصادر المعرفة ومنهجية البحث ومفهوم التأصيل حتى يتأهل هؤلاء المعلمون كمعلمي 
مناهج تأصيل في كل الكليات العلمية والآدبية. وعليه فرغم طموح كثير من مدراء مطلوبات الجامعة 
OL‏ يكون كل معلم في مجاله هو أستاذ تأصيل: كأن يكون الطبيب المعلم هو أستاذ تأصيل في علوم 
«otal‏ والمهندس المعلم هو أستاذ تأصيل في علوم الهندسةء وما إلى es‏ إلا أن الواقع يشير إلى 
أن alee‏ التأصيل هو معلم دين فقط. وعلى أحسن الفروض هو آستاذ تأصيل على نمط تيار أسلمة 
المعرفة. ويرى بروفسير بريمة أن يكون أستاذ التأصيل لديه حد أدنى من الإلمام بقضايا فلسفة العلوم, 
لاسيما المدارس المنهجية المعاصرة مثل الوضعيةء مع الإلمام كذلك بالإصابات المنهجية والعقائدية التى 
تتدثر داخل المجال التخصصي للطلاب الذين يقوم بتدريسهم» وذلك حتى يتمكن من ضرب أمثلة 
للطلاب من صميم تخصصهم مما سوف يكون له أبلغ الآثر في algal‏ الطالب مرامي المادة. 
وخلاصة ما طرح عن خصائص ال علم المؤصل في المقابلات مع المستولين عن التأصيل في 
الجامعات يمكن حصرها في الآتي: 
© أن يكون الآستاذ متخصصاً في مجاله وضي نفس الوقت ملماً بمطلوبات التأصيلء كأن يكون 
يا أو قانونياً أو تسيا أو ales‏ أو bleed‏ إدا fas‏ أو ؤراعياً أو اقتصادياً أو صيدليا أو 
بيطرياً أو معلماً وغيرها. 
ly @‏ يكون pauls Lobe‏ القايفية للفاصبيل Age pall glass Datel ail Ly‏ اة 
© أن يكون له alll‏ واسع بالثقافة الإسلامية وأساليب الدعوة. 
© أن يكون قد شارك عملياً أو نظرياً أو عبر البحوث في بلورة جانب من جوانب التأصيل. 
من هنا يتبادر إلى الذهن أهمية تنمية هذه الخصائص في أستاذ التأصيل» وهذا يستدعي إعداد 
منهج لرفع قدرات GLU‏ فالتدريب يساعد على توحيد وترسيخ مفهوم التأصيل في ذهن آساتذتهء 
بتخصصاتهم المختلفة طبيعية كانت أو إنسانية؛ والإلمام بالمعارف الضرورية للعملية التأصيلية؛ وبالتالي 
تتحقق ت a Aged‏ الخاصيل لكل اللوم :وكل alll‏ 
وكنموذج للأساتذة والمعلمين الذين تنطبق عليهم هذه المتطلبات نذكر بروفسير محجوب عبيد 
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(فيزيائي) وآخرين . 

هذه الخصائص أيضا تنطبق على طلاب الماجستير في معهد إسلام المعرفة - جامعة الجزيرة. 
وقد أعدوا بها لعامينء فمنهم القانوني والإداري والمهندس والطبيب والزراعي وغيرهم. ومن خلال 
منهج الماجستير يُكملون التخصصات المختلفة الآخرى المطلوبة للعملية التأصيلية. وقد يكون من المفيد 
الاستعانة بهم لتدريس مادة التأصيل في مجال تخصصاتهم في الجامعات المختلفة. وهذا يتفق مع 
وأ بروضسير حسن محمد صالح الذي قال عن طالب الماجستير في ages‏ إسلام المعرفة بتجامعة 
الجزيرة: «بالتأكيد أن الطالب الذي يجاز في ماجستير علم الاجتماع هنا يمكن أن يدرس هذه المادة 
ليس هذا قجس بل للهح cas gill‏ ايديا اسب تماما مع ظبيعة Blasts‏ مطلويات الساممة: 
فالحاصل على هذا الماجستير يكتسب معارف تمكته من تدريس ele‏ الاجتماع لطلويات الجامعة يما 
يتفق مع الأهداف ومنها التأصيل وتوطين العلم» بالإضافة إلى أن مطلوبات الجامعة تَدرَّس لطلاب 
من تخصصات مختلفة من العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية والتربويةء وهذا الماجستير يؤهل 
الخريج للتدريس لطلاب هذه التخصصات بكل كفاءة. لأن ما تلقاه يتضمن فلسفة العلوم وقضايا الكون 
والمجتمع والأصول المعرفية للبحث». 

كذلك يكشف واقع الجامعات قيد الدراسة عن فقر شديد في استخدام وسائل التعليم» وعن 
طريقة تدريس مواد التأصيل بصورة تقليدية وغير جاذبةء مما يستدعي الانتباه والاهتمام بهذا الجانب 
حتى يودي دوره المكمّل لدورة التعليم بين المعلم «الملقي» والطالب «المتلقي». 

بعد آن عبرنا بالتحليل مفهوم التأصيل ومناهجه وأساتذته ووسائل التعليم من واقع الجامعات 
السودانية: نقف الآن aie‏ اكتلقي النهاكي .وهو Oita‏ لترى ماذا استفاد من المناهج التاصيلية 
النظرية والعملية على مدى عقد من الزمان هو فترة التطبيق الشامل لمناهج التأصيل. وقبلها يجب 
أن نسأل: ما هو المردود المتوقع على الطالب5 وما هو الآسلوب الأفضل لنقل مادة المناهج للطالب 
الجامعي؟ واضعين في الاعتبار OF‏ الطالب الجامعي يمر بمرحلة نضج فكري تجعلنا نتساءل: هل 
يجدي أسلوب الحوار oo‏ مع الطالب الجامعي ادر م يجدي معه بصورة أفضل أسلوب التلقي 
والتلقين والحفظ؟ وكيف تؤثر التناقضات المعرفية التى تُعَذي بها عقل الطالب على المردود الأساسي 
لمناهج التأصيل؟ وهنا نشير إلى أن الطالب نعلمه علم الاجتماع الكلاسيكي ونظرية التطورء ونبين له 
أن مرحلة التفكير الديني هي مرحلة تجاوزتها العقلية البشرية إلى مرحلة العقلانيةء ثم نطالبه بآن 
يقس الثفافد الإسالامية ملكا Lucey‏ كه شبال هل عطق gill Guts‏ الد اة الإينجابية الطاب 
ا 

كل هذه الأسئلة ت تتردد في ذهني وأنا آتابع المردود الأساسي لمناهج التأصيل في الجامعات 
السودانية في المبحث الرابع من الفصل الثاني. وأبدأها بملخص ما ورد في المبحث عن تأثير المناهج 


.١‏ قصرنا قراءتنا لمردود العملية التأصيلية علي الطلاب علي إفادات إدارات التأصيل بالجامعات ؛ وكان لابد من دراسة 
عملية لرأي الطلاب أنفسهم عن agape‏ العملية التأصيلية › وكذلك رأي الأساتنة الذين يقومون بعملية التدريس › لولا أن 
هذه الدراسة هي بحث تكميلي محدود بمساحة محدودة وزمن محدود وليس رسالة كاملة للماجستير .وعليه أري أن يُكمّل 
هذا القصور المنهجي المتعمد في دراسات لاحقه . 
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على الطالب الجامعي عبر محورين هما: محور المردود السلوكي» ومحور المردود الفكري البحثي. 
ضفي التآثيرات السلوكية لمناهج التأصيل يتوقع طالب مشبع بالقيم الفاضلة كقيم الحرية وتقبل الآخر 
والحوار والضبط الاجتماعي وتاي في مستوياته الفردية والاجتماعية. من ناحية ثانية يجب 2 
يكون لمناهج التأصيل مردود فكري يتشرب الطالب على أساسه الفهم الكلي للحياة على أساس فلسفة 
التأصيلء وينعكس ذلك في نهجه البحثي وإنتاجه العملي المؤثر إيجابياً في معالجة قضايا المجتمعء 
ودفعه في اتجاه التحول الحضاري المنشود. 

ويمكننا بقراءة سريعة لواقع مجتمع الطلاب حسب إفادة الإدارات المختصة بالجامعات أن 
نستشف أنه تسوده وتنتظمه حركة تدين ن واسعة, وتمسّك شامل بالقيم الفاضلةء وإن بدت هنا وهناك 
نماذج لسلوكيات شاذة: كالزواج العرفي» والمصادمات غير الحضارية في أركان النقاش» وضعف الفهم 
الكلي لمعنى الانتماء للمؤسسة مما نتج dic‏ فورات غضب 6353 إلى تدمير وحرق المنشآت الجامعيةء 
وما إلى ذلك من ممارسات سلوكية نراها تشن عن الواقع. 

كذلك يمكننا أن نلاحظ حركة علمية فكرية واسعةء وأعداداً من البحوث تصدر في الجامعات 
المختلفة» يقوم بها الطلاب أثناء الفصول الدراسية وفي التخرج. 

هذا التقييم لتأثير المناهج على الطلاب حسب إفادة الجامعات هو تأثير انطباعي» يتأرجح 

بين الوسط والجيد في المجالات السلوكية والفكرية والبحثية. وما دام هناك إجماع في الجامعات 

المختلفة على اعدم وجود مان يقاس به تأثير ناهج التأصيل على الطلاب فليس leet‏ إلا أن 
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ا بين التأثير البسيط في يديا إلى التأثير الواسع الكبير في ا الآخر. وخير أنموذج 
لهذا glaze al desle‏ الإسلامية كنا أسلفنا في الفضيل apts 0) sist‏ من القرير pelle‏ 
والواقعي الجيد الذي قدمته إدارة الجامعة عن تأثير مناهجها على سلوك الطلابء إلا أن دراسة 
تمت لنيل الماجستير في الجامعةء قدمها الباحث صديق عطا المنان: أثبت عبرها أن تأثيرات المناهج 
على Got‏ اتفضول الف اة مهارن وة الطلاب الحو كن القصول ازل هى الجاسمة حو جل 
مفارقات: ووقفة لإعادة النظر في التقارير الانطباعية: وإحلالها بتقارير تبنى على قياس بمعايير متفق 
ع وکا تاجات AUS‏ مق موو الحطلنة التاصيلية pple‏ الطاب مواقم LAAN‏ القن اسن كن 
الجامعات يمكتنا رصن eT‏ 

أولاً: يكاد يتفق الشاكمون على pal‏ التاضيل هي أن ATH‏ الكلى اسيل على الطلاب chads‏ 
أو ليس كما ينبغي» Oly‏ كان هناك بعض التحسن. 

ثانياً: لا يوجد معيار مجاز أو متفق عليه لقياس تأثير المناهج على الطلاب. 

ثالثاً: التقييم الظاهري والانطباعي لتأثيرات المناهج على الطلاب في محصلته النهائية مردوده 
إبجابي: وان كان هنا لا يتفصيل pT‏ الكلي هذا من pO‏ مؤكرات qed‏ كوسائل coll pled‏ 


.١‏ المبحث الرابع في الفصل الثالث ص 4ه 
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والمقروء والمسموع» وتأثير الأسرة على الطالب وغيرها. 

رابعا: الطلاب في حاجة ماسة لملء الفراغات الروحية في حياتهم بمادة الدين» لهذا رصدنا من 
اللغايلات آن تجار مع الكادة حيد مكن pags be‏ لها الأسعاذ امناسب:وكدمها بالظريعة Azali‏ 

خامساً: التنسيق بين الجامعات على تصميم المناهج وتأثيراتها وتصحيح أمرها وترشيد مسارها 
يكاد ينعدم تماماً. وهذا مسئولية إدارة التأصيل في الوزارة: ولا تعفى aie‏ الإدارات المختصة في 
الجامعات المختلفة. 

سادساً: منهج الثقافة الإسلامية الذي يقدم للطلاب يخاطب ذاكرتهم أكثر من عقلهم: فيمكن أن 
نصفه بأنه مادة تلقينية die SST‏ مادة فكريةء وممارستها ممارسة تنحو بها نحو فهم المادة التى تخاطب 
المؤمنين بها فقط. ولذلك نجد في بعض الجامعات آنه يعفى منها الطلاب غير المسلمين وتستبدل 
لهم بمادة دراسات المجتمع السوداني. وهذا يتناقض مع fine‏ المطلوبات الجامعيةء فالمطلوب الجامعي 
ماده تقدع لعل الظلاب بقض النظر عن دياتاقهم: ng‏ ققدم كذلك GY‏ إدازة التعليم العالي ترى أن 
تثقف بها طلابهاء وهذا نهج عام في كل جامعات الدنيا. وكمثال لذلك نجد من مواد مطلويات الجامعة 
في جامعة هارفارد مادة الدراسات الإسلامية. كذلك تقديم مادة الدراسات الإسلامية كمادة تلقينية 
وحمول قر اطق والمقاكتية الع juste‏ بها aol‏ التي جا تراط اتل ابقر ate‏ كل اتا 
ول عند اللسلميق ded‏ ولهذا من الأجدى والأفضل أن تقد مادة الدراسانت الإسلامية كمادة فكرية 
تخاطب عقل الظالب الجامعي: الذي تعدى مرطة التلقي والتلقين باجتيازه مرحلة الأسناس في التعليم 
ودف إلى مرحلة التضع المقلى والفكري هى الجامعة, 

سابعاً: يجب إزالة التشويش الناتج من تضارب ال معلومات التى يُغذى بها الطالب. فهو عبر علم 
plein‏ العلاسيكي eles‏ آن القطور (opal‏ فقتس تجاوزن Ala pe‏ التمعير الديتي إلى مرطة الشكيز 
العقلاتي» وآن"الذين اون الشعوب كما Jods‏ الملسفة الماركسية: م تحن كن تفس الوق هذيه 
gull Bales‏ عون نحي القافة الاساكنية رلجين ان توك فيه سلركيا وكريا هدا الشحن السعارب 
بالمعلومات والنظريات يجعل تأثير مناهج التأصيل في تيارات «الأسلمة وإسلام المعرفة» ضعيفاًء هذا 
إن لم يؤثر سلباً في قناعة الطالب بمسألة الدين كلها. عليه من الأفضل إن يقدم علم الاجتماع كمادة 
ققدية كي Sail called‏ الإننلامي» وهذا النهج تخ يصورة شركزة فى برتامع ماجستير ele‏ الاجتشاع 
هن جامعة الجزيرة: وهو تهج من الأفضل الاسقادة die‏ لححفيق غدم التضارب بين Babe‏ الدراسات 
الانتلافية وتظزيات علم plate‏ الكلاسيسن: 

فاا :لقن اتش قى هسار تطبيق تاهج الفاصيل فى الجامعات السودانية كين الدراسة ظهور 
بعض المقاومة التى سعت لعرقلة التطبيق في بدايتهء قام بها بعض الأساتذة وبعض الطلاب. وقد كانت 
es ae‏ على Bis ohn‏ السياسية رة ال قات ورت اتك أن ايم اساد كيبا مت هو 
أن التاسیل Glee‏ سياس كومي وليسن Lele‏ يدرس : وقد شنهوه Bales‏ الخربية الحربية هن يعضن 
الول الى كر Gols‏ اها (gant‏ او alo NN‏ الساكية [pinay‏ يهم دعتي رق 
يي عجلية التاصيل» فرت هن ية اتسرام فادها ALUN‏ ركيد مهل راع agile‏ ريحت 
وک علي اساي فت الوط الكل و وا اا اا (ia‏ اال مهما قل ast‏ 
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يجب أن يبقى في الذاكرة؛: وتبقى الوصية إذا أردنا أن نخلي مسار التأصيل من المعوقات» وتكسب 
العملية التأضيلية القدرة على الاستمران والامبتدامة: فعليتا أن تيعد مسالة التأصيل عن الفيييس: 
ونقدم مواد التأصيل كمواد علمية بحتة. 

Gay: lace’‏ معظم القائمين على أمر التأصيل في هذه الجامعات على أهمية أن تسري العملية 
التأصيلية في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. أي أن يصبح JS‏ معلم في مجاله هو أستاذ تأصيل 
المادة التى يقدمها للطلاب وليتم هذا لابد أن يلم الأساتذة والمعلمون بمواد تمكنهم من تأدية هذا الدور, 
وق وصح لك في رؤية بروقببير .محمد Se‏ واتضصحت في خطاب بروفسير حسن 
محمد صالح :نوه اة منيصيم الفاسيل كماع الشام ضروريا في كل تخصص. وحينها ستنداح 
الحا الا اة رة عا ها تة ريصي أقرها علي اتات اا وير : 

العملية التأصيلية في الجامعات السودانية هي عملية تعليميةء وكغيرها من العمليات التعليمية 
تحتاج إلى جهد الجهة الإشرافية العلياء وهي في هذه الحالة وزارة التعليم العالي» التى 6353 واجبها 
الإشرافي على مناهج التأصيل عبر إدارة تأصيل المعرفة في رئاسة الوزارة. هذه الإدارة التى صدر 
قرار إنشاتها في ١/٠/١۱۹۹م‏ قد كلفت بالتخطيط الشامل لتأصيل المعرفة؛ ووضع الموجهات التأصيلية 
لخطط البحث العلمي ومناهج الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. وقد حددت أهدافها في خلق 
التفاعل مع قضايا التأصيل داخل مؤسسات التعليم العالي» لتصبح هذه القضايا محوراً للنشاط 
العلمي SY Laas‏ مجموعة من أسرة التعليم العالي» ودفع المفكرين والباحثين وتحفيزهم لإبراز أركان 
الرؤية الأصلية في مجال التعليم: وتلمس مداخل التأصيل في المناهج الدراسيةء وإدارة قدر من الحوار 
العلمي حول دوافع المعرفة ومفاهيمها وقضاياها ومناهجها وغاياتها ومؤسساتها. 

هذا هو الواجب تظرياًء ولكن الواقع عملياً حسب المقابلات مع الإدارات المختصة في الجامعات 

يشير إلى الآتي: 

آولاً : أن مسار التأصيل منذ بدايته في عقد التسعينات لم يتم له تقييم» لاعلى مستوى الوزارة 
ولاعلى مستوى الجامعات» إلا محاولات تقييم محدودة في بعض الجامعات؛ وتمثل Analy‏ آم درمان 
الإسلامية أهمهاء معتمدة في تقييمها على معيار التدين. 

ثانياً: وليتم تقييم المسار لابد من وجود معيار أو مقياس متفق dale‏ تقاس به العملية التأصيلية . 
وإعداد المعيار وتزويد الجامعات به من مستلزمات المسئولية التخطيطية والإشرافية لإدارة التأصيل. 

كالكاء العلاقة بين معطم الاعات وإدارة التاصميل طهيفة: (gly‏ اديت مظافن التسيق 
والإشراف وتبادل الخبرات التطبيقية وغابت التوجيهات الصادرة لتصحيح المسار. وقد تلاحظ أن 
معظم المواد التى تدرّس في الجامعات لها لجان مراقبةء ولجان مرجعية تمثلها في اللجان العليا على 
مستوى الوزارة وعلى مستوى الجامعة وعلى مستوي aLuB‏ إلا قليل من المواد ومنها Sale‏ الثقافة 
الإسلامية فهي بلا مرجعية وبلا آب. 

من كل هذا يتضح مهمة وأهمية إدارة التأصيل في تأهيل وتفعيل العملية التأصيلية. وهذا يحتم 
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تفعيل دور هذه الإدارة بجعلها إحدى لجان المجلس القومي للتعليم العالي مما يرفع من قدرها ويجعلها 
ملزمة برش تقارير للمجلس عن آداء عملها : ويجعل ما يجيزه Gull‏ من توصياتها قرارا ملزماً على 
الجامعات تتفيذه» وذلك لتقوم بالآتي: 

© القراءة المستمرة لواقع تطبيق مناهج التأصيل في الجامعات والكليات الجامعية. 

ف ااعضاك مار eels‏ عليه لقيال ار qualita‏ العاصيل على ally oS‏ الماشيات العمل 
وات يسك تو ا لديا اا ر ماعو فى جه SR‏ 

© مناقشة مفهوم التأصيل وبلورة رؤية موحدة للمفهوم» وطرحها للجامعات لتبنيها. 

© النظر في مناهج التأصيل في كل مؤسسات التعليم العالي ومراجعتها المستمرةء وإجراء 
التعديلات الضرورية حسب الدراسات. ثم المشاركة في إجازة تلك المناهج بالتنسيق مع المجالس 
العلمية للجامعات. 

© حشد الاستعداد لتطبيق المناهج وتبادل الخبرات عبر ورش العمل والدراسات والبحوث. 
والمؤتمرات العلمية. 
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النتائج والتوصيات 
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ما هو مفهوم التأصيل ومناهجه ومساراته 2 الجامعات السودانية ؟ 

ينتظر الكثيرون الإجابة على هذا السؤال» منهم إدارات الجامعات وأساتنة التأصيل فيها ليروا 
تيارات التأصيل علي أجيال المستقبلء وإلي أي مدى تحققت طموحات الأمة في العودة إلى الجذورء 
ومنهم علماء وباحثون ومفكرون يشغلهم تصحيح مسار الحضارة الإنسانية وينشدون فجرا تتلألاً فيه 
إشراقات نظام معرفي توحيدي في مقابلة النظام المعرفي التشطيري السائد الآن في الدنيا . مثلما 
يشغلهم طموحهم في تتبع خطي آمة السودان وهي ترنو إلى ذرى المجد لتكون رقما تحت الشمس 
بعثورها على مصياح الهداية عبر مسارات التأصيل. إلى كل هؤلاء نعلن النتائج والتوصيات التالية 
مرتبة حسب تتابع مفردات العملية التعليمية التأصيلية كالآتي : 


محور مفهوم التأصيل وأهداف العملية التأصيلية wt‏ 
.١‏ إن هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي تبيّن أن التأصيل مفهوم فضفاض وحمّال أوجه 
والرؤية الفكرية فيه متباينة. فبينما تراه فة من العلماء ثورة علمية وا تراه فة ثانية 
برنامج أسلمة علوم» وتراه فة ثالثة إسلامياً مغيرظي] ؛ وتراه daily 44a‏ تأصيلاً واقعياً يهتدي 
بالأسس الدينية والأخلاقية والتقليدية ويكاد يطابق GU‏ المعرضي السائد الآن في الدنيا على 
الأسس العلمانية . كذلك آثبت التطبيق الواقعي لمناهج التأصيل في الجامعات السودانية شانتا 
ضفي حين فهمه بعضهم على خلفية المتباينات الفكرية أعلاه » فهمه آخرون فهماً تاها بين 
التوفيق والتلفيق والتعريب والحوسبة والربط البيئي والمجتمعي . إذن المفهوم فضفاض إلي درجة 
حمل كل الأوجه؛ وهذا معناه أن الأهداف والوسائل فضفاضة و لايمكن توحيدها ولا فهمها. آي 
أن المفهوم الشائع ages‏ الأهداف ويجعل من الصعب تحديدها وتوحيدها. 
وعليه فالعملية التأصيلية الجارية الآن في الجامعات السودانية عملية سائبة المفهوم متباينة 
الأهداف ولا يمكن أن تكون نهجاً يرجى منه شيء إلا إذا کھ publ‏ مهوم الا سيل ايرا bye‏ حامها 
ai,‏ على كل الأمة - ولیس تأظيراً ذينياً يعبر عن فة وتنأى بقية الفئات الأخرى عنه إلى أديانها 
- باعتبار الطلاب شباب الأمة المستقبلي وأن الأسس النفسية لوضع المناهج تستدعي أن ينطبق في 
المناهج المعدة للطلاب ما يسري على الأمة . أي توحيد النظرة المنهجية للطالب ومجتمعه . وعليه 
تصبح Lungs‏ :أن يتم pulls‏ الفهوح [publ‏ فكريا Leake‏ تود على اساسة الأهداف ASN‏ الى 
تقوم على آساسها المناهج. 
.Y‏ كيف يكم تاطير مقهوم الفاصيل؟ وای تيارات التاضيل ینم الختيارء آو Lei!‏ كإطار للعملية 
التأصيلية؟ والإجابة على هذا السؤال fas‏ من أهداف العملية التأصيليةء وماذا نتوقع من 
آثارها على طلاب الجامعات. وهنا نتذكر أن الآثار المرجوة من التأصيل تتمحور حول غايتين : 
الأولى هي المحافظة على سلوك الطلاب وتطويره نحو التمسك بالقيم الفاضلة » والثانية هي 
تبني نهج فكري يهتدي به الطالب الجامعي كباحث عن المعرفة. أما الغاية الأولى فتعتمد على 


I‏ مسارات التأصيل وتطبيقاته في السودان 


التيار التاضيلي الذي يشكل مرجعيته معتى القيم الفاضلة والنبيلة: وهذا التيار التأصيلي يمكن 
تلمسه ضي الجامعة الإسلامية وجامعات أخرى: وهو تيار الأسلمة. Lal‏ التيار الثاني فهو التيار 
الاجتماغي الشسوذاتئ Sar gill‏ تسه فى الجافمة الأهلية:.. ولح الحظل شقارب اصؤل 
التيارين لآنهما يعتمدان على المجتمع السوداني الذي تتقارب فيه القيم الروحية. حيث ان جميع 
السودانيين بمختلف دياناتهم يؤمنون بوحدة الإلهء وفكرة البعث بعد الموت ومسألة الخير والشر 
وقضية الحساب والعقاب وغيرها من القضايا الإيمانية. فهو مجتمع مؤمن رغم تعدد دياناته. 
SOLE WN titty,‏ هيه وابخة رابت ات iat ys‏ < على use‏ القيم وال حاوف التثيرة 
والنسبية في التيارات العلمانية . إذن تيارات التأصيل الأفضل لتحقيق الغاية الأولى هي: تيار الأسلمة 
shell.‏ الا pales‏ السوداقي» كيان Riyal lad‏ : 
أما بالنسبة للغاية الثانية فهي النهج الفكري المؤدي لتخريج باحث معرفيء فهذه لا تأتي كاملة 
وشاملة إلا في تيارين: التيار العلماني وتيار إسلام المعرفة. وما دام التيار العلماني لا يحقق الغاية 
اليج الأزتى وهي اقيم OL tall‏ خصيع قيار Asa Gaal Justa‏ الثانية والأوتى هما مصبورة عاملة 
وشاملة هو تيار اسلام المعركة+ آما التياران الآخران -الأسلمة والاجشاضي السوداتي = طيمكن تقريب 
مكزناتييا اة اور مضوون alas wh‏ الفكرية سراق مع شان امان Aah‏ حداف 
aes‏ الفارات ا دعر افقلا pd Se ag‏ الك ومحففة قايات الحلية العاضيلية, إذن اطق 
التأصيل يتم بتوفيق أوضاع التيارات الثلاثة لتلتف. حول المكونات الفكرية للنظام المعرقي التوحيدي: 
وبالغالي قق متها IAT‏ غلى الطاذب ble!‏ مستي فة للنيج الفاصنيلي نوصدها :في التي : 
أن فتن الإطان' eg Sail‏ التوميدى الكامل الشامل انتح lal‏ الفيحيدي» المقابل MSA‏ 
المشظيري (العلماني) + 
ب فوراصلة call Gund‏ الدينية للم الكواء الروهى للمحدينية من Mall‏ 
ج التعرف على الواقع الاجتماعي السوداتي (عبر دزاسات الجتمع السوواتي والثقافة 
السوداتية) بغرض إصبلاحه والمحافظة على . decd‏ الفاضلة: ياختصان هذا التيار التو شيعن 
حدق dale‏ وات وارد كبا حكر ك يب اق Sei‏ بار اة ep‏ 
Bins Ids‏ فروظنة من جماهين OLIN‏ وبالقالن يمكو سن تاها واستسيهاب اما 
من خلعهاء ويالخان يحقق عدها من اهداف الثورة التآسيلية على هذا الآأساس يسح معني 
الفاضيل هو ارجح إلى gual gale‏ الدكر والتعاهة الس ينعي اها غالب آهل السودان 
لتحقق الأهداف الفكرية والدينية والواقعية المرصودة أعلاه . 
". مما سبق يتضح أن كلمة تأصيل ومصطلح تأصيل يعاب عليه نزوعه إلى الذاتية وبعده عن 
الموضوعية: هليسس الرجوع إلى الحق الذي يسقيطته الفكر of‏ الثفاكة هو المعيار ني المناضلة . 
gla ull‏ مضطلح. التاصيل غارق فى النسيية » وما كان هذا شاته Gla‏ حسم النزاع فيه ك 
کون بالححة والنطق: بل بالا ذات الشركة of‏ بإضباح Slat‏ كل الاسكاى وسرجسياتها نكن 
تعيش جنباً إلي جنب .وتعبر عن وجودها في أنماط الحياة الاجتماعية بكل حرية. إذن مصطلح 
التأصيل بخصوصيته النسبية للمرجعية الفكرية التي تستخدمه لا يمكن أن يكون حاملاً مجمعاً 
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عليه يودي الأهداف المرجوة من العملية التاصيلية ٠‏ إذن يصبح من الضرورة البح عن مصطلح 
آخر أكثر دقة في التعبير عن المقصود وتبنيه لعبور المرحلة القادمة في مسار التعليم العالي . 
وتبقى التوصية ان تبحث عن مصظلح آخر يحل محل مصنطلح التاصيل ويبقى مصطلحاً محددا 
وشاملاً ومجمعاً عليه قدر الإمكان وذلك ليعين النشاً والطلاب في عبور المرحلة المقبلةء ويقبل 
عليه الناس بروح جديدة تعطي dis‏ أفضل للتطبيق وتتجاوز به روح الإحباط الناجم عن التطبيق 
قير الجديى كثيرا hashes‏ 

٤‏ . أوصي بتقديم وتطوير حركة التأصيل كحركة علمية فكرية بحثية ذاتية الدفع Spotl‏ تنآى 
بنفسها عن لمسات السياسة كمحرك ؛ GY‏ ذلك يوقعها في عثرات المقاومة والمعاندة والعرقلة... 
بالتالي نوصي ob‏ تقدم كل مناهج التأصيل كعلوم تخصصية و ليس كمطلوبات خصوصية 
کا ات glee‏ برها 


محور المتاهج: 

ه. مادة المناهج التي تدرس في الجامعات السودانية تحقق التربية السلوكية الدينية ولكنها 
لا كدي كيرا هن قهن الاي Gantt‏ اتد القتكرف gay calls‏ طعيقا عدا كن doling!‏ 
الطلابية الجامعية إذا قسناها Ley‏ يدور في أركان نقاشهم» وخطابهم الفكري لقضايا واقعهم 
الجامعي أو المجتمعي. وفهمهم الكلي لمعنى الوجود والغايات الكبرى فيه. ومفهوم الانتماء 
للجماعة والمؤسسة. وحتى تؤدّي مناهج التأصيل دورها الشامل في التأثير على الطلاب وتحقق 
الغايات والآهداف الكلية لمناهج التأصيل أوصي بالآتي : 

)1 ( أن تكون مناهج التأصيل مواد فكرية تثير الملكات العقلية للطلاب Gig‏ تكون موحدة 

المحتوى وتتوفر لها الكتب المنهجية. 

(ب) أن تدرس مناهج التأصيل لكل الطلاب كنوع من المعرفة التي يتطلبها وجود الفرد في 

مجتمع السودان. ويتسق هذا مع تجارب سابقة درس فيها طلاب مسيحيون ومستشرقون 

الإسلام من ناحية نقدية وهم على دينهم. فلا غضاضة إذن أن يدرس جميع الطلاب مناهج 

التأصيل وإن كانت لا تتوافق مع دينهم. 

(ج) أن يحتوي مضمون المناهج المحاور الآتية : 

.١‏ محور المفاهيم المفتاحية : مثل ola!‏ المعرفةء الظنء اليقين... إلخ. 

”. محور مقدمة في فلسفة العلوم والجمع بين القراءتين والمدارس الغربية المعاصرة و مقارنتها 
بمدارس فكرية ناشئة كمدرسة إسلام المعرفة في مقابل المدرسة الوضعية . 

.٠‏ محور الفرضية الأساسية في المادة وهي استيعاب وتجاوز النموذج المعرضي الإسلامي للنموذج 
المعرفي العلماني الفعالء ومن ثم إغناته وليس العكس . ونقصد بالنموذج المعرفي الفعال هنا 
ذلك القادر على إنتاج العلم . 

4محور مصبادر اللعرفة : 

ه. محور التعامل مع التراث المعرفي الإنساني والتراث المعرفي الإسلامي. 
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.: الشريغة الأسسلافية‎ aol 

(د) الاهتمام أكثر بالنشاطات الطلابية اللاصفية __ كالنشاطات الثقافية والنشاطات الرياضية 
والمناشط الاجتماعية لتطوير السلوك الطلابي الاجتماعي. 

(ه) لتحقيق مزج المجتمع الطلابي فكرياً واجتماعياً وتحقيق قدر من السلام الاجتماعي بين 
مكونات الشخصية الطلابية السودانيةء يتم تدريس مادة بيئة المجتمع السوداني في كل 
الجامعات. مستفيدين من تجربة جامعة آم درمان الأهلية وجامعة الأحفاد. 

agi (9)‏ القربينة السلوكية Susu)‏ مع عقل الطالاب sal gy‏ كدريسن الفك رالاسالامي والدراسات 
اا ركام المقاقد والأفياة مع إضاءاف فة كل الوح وعلومه والتطرق ليخن 
إعجازاته المكتشفة باعتبارها واقعاً ثقافياً له خصوصيته؛ مستفيدين من تجرية ونهج جامعة أم 
درمان الإسلامية . 


مجور الأستاذ والوسائل والتقييم والإدارة: 

1 التركيز علي إعداد أستاذ مادة التأصيل ليكون هو أستاذ المادة نفسها . كأن يكون طبيباً أو 
هتد سا أو ؤزاغيا. .. إلخ Seis‏ ليكون موصلا بإعداده وتآهیله حسب منهج معبن» وبآساتذة 
محددين» وياحبذا لو كان ذلك في مكان أو مؤسسة واحدة» على غرار zapail‏ (معهد بخت 
الرضا) ودوره في إعداد أساتذة التربية والتعليم العام . وقد يكون (معهد إسلام المعرفة) 
مؤسسة مناسبة لتقوم بهذا «gull‏ وقد يكون من واجب هذه الؤسسة أيضاً عمل البحوث في 
مسار العملية التأصيلية؛ والبحث في المناهج وإعداد الكتب المنهجية والمراجع الضرورية لإعداد 
أستاذ التأصيل الناجح . 

۷. العناية أكثر بوسائل التعليم وكيفية تقديم المادة للطلاب لتكون مشوقة وجاذبة على غرار 
نماذج طيبة في جامعة الخرطوم وجامعة السودان. 

۸. العمل على إعداد معيار أو مقاس علمي متفق عليه » يقاس به ناتج العملية التأصيلية وتأثير 
مناهجها علي الطلاب . وقد يقع هذا في دائرة اختصاص ومسئوليات رئاسة وزارة 
التمليم ALA‏ 

4. تقوم إدارة التأصيل بالوزارة بالقراءة المستمرة لواقع تطبيق مناهج التأصيل في الجامعات 
والكليات الجامعيةء وحشد الاستعداد لتطبيق المناهج وتبادل الخبرات عبر ورش العمل والدراسات 
والبحوث والمؤتمرات العلمية وإجراء التعديلات الضرورية لمناهج التأصيل حسب الدراسات 
والبحوث. ثم المشاركة في إجازة تلك المناهج بالتنسيق مع المجالس العلمية بالجامعات. 


توصيات عامة : 
اما البحة gm‏ بحت عشاق يصع مسائحات Ansel LUT,‏ فى مسر الیم العالى كن 
السودان ٠‏ لهذا آرى من الضرورة الاهتمام أكثر بالقيام ببحوت في مفاصل العملية التاصيلية 


بغرض تجويد مسارها وتحقيق غاياتها . 
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ووه 3 


الخاتمهه 


كشب الاس اضميعه من سفن الرجوج إل الكل برك poles)‏ الراك و كب هذا 
البحث أهميته من إرتباطه يمسارات ومناهج التأصيل Layily‏ على الطلاب في الجامعات 
السودانية: هذه الجامعات التي تمثل المحطات الأخيرة في مسار إعداد المواطن السوداني 
الواعي المثقف المستنير القادر على توظيف المعرفة لصالح مجتمعه وأمته . ومجمل هذا القول 
اننا نبحث في موضوع يمثل المفتاح لعقلية إنسان المستقبل في السودان ومن هنا تآتي أهميته: 
لقد تناول البحث ثلاثة محاور : مفهوم التأصيل والعملية التأصيلية نظرياًء وواقع تطبيق 
التأصيل بمفهومه ومناهجه وقدرته الواقعية في التأثير على عقول الطلاب في الجامعات, 
وآخيراً ما هي الصورة المظى المقترحة للتأصيل ومناهجه وأساتنته ووسائله القادرة على التأثير 
على عقول الطلاب لتحقيق أهداف وغايات التأصيل بغرض إصلاح مجتمع الطلاب والأمة. 
لقد كشف البحث عن علل العملية التأصيلية في الجامعات السودانية متمثلة في أنَّ مفهوم 
التأصيل متباين» ومناهج التأصيل تعبر عن مفاهيم متباينة وتفقد المرجعية الموخّدة. وفي نفس 
الوقت تنقصها الكتب المنهجية والأستاذ المؤصل والوسائل المشوقة . والعائد النهائي يعتمد 
على همة الأسقاة وذافعيته الذاقية لتقل مضمون الماذة. :والعملية التاصيلية ينقضها التسيق 
agony +‏ الأساين لا يوجن ميان لقيايبة . وملخصن الكردود التهاكي للعملية التاصيلية في 
الجامعات السودانية ضعيف . 

والأمل معقود على تصحيح مسار التأصيل في الجامعات السودانية بتطبيق التوصيات الواردة 
في عجز البحث ليكثر العائد ويتضاعف المردود. 

وما التوضيق إلا بالله . 
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القواعد العامة للنشر بمركز التنوير المعر 


- توفر الجدة في البحث وأن يمثل إضافة علمية متميزة. 

- أن لا يكون البحث قد سبق نشره كليا أو جزئيا. 

- يلتزم الباحث بالآمانة العلمية في نقل المعلوماتواقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها 
وتوثيقها بهوامش البحث حسب الطريقة العلمية المعروفة» وذلك بذكر إسم AT GN‏ 
عنوان at gt!‏ دار ا لنشرء تاريخ الطبعة ورقمها ورقم الصفحة/ الصفحات في حال ورود 
المصدر لآول مرة؛ أما في حال ورود المصدر مرة أخرى في صفحة منفصلة فيتم إستعمال 
إسم المؤلف وعنوان المؤلف ورقم الصفحة. 

- أن يكون البحث مكتوباً مكتوباً بلغة صحيحة وصياغة وتركيب سليمين. 

- في حال ذكر الآيات أو الأحاديث؛ على الباحث إيراد رقم الآية وإسم السورة وشكلها 
وتخريج الأحاديث. 
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- على الباحث إرفاق مستخلص للبحث فيما لا يزيد عن صفحة واحدة كحد أعلى. 

- عل الاح إرقان peur‏ 3 2,19 مختصرة في صفحة مله تحنوي على إنهه كافلا 
ووظيفته ومجال عمله والخبرات السابقة وعنوان كامل لالإتصال ( تلفون- فاكس- بريد 
(Gees‏ 

- تعرض البحوث على ما لا يقل عن إثنين من المحكمينالخارجيين من أهل الإختصاص 
بعد حجب إسم الباحث. 

- للمركزا لحق في إبداء الملا حظات على ا لبحث؛ ويطلب من الباحث إعادة النظر في بحثه 
على ضوئها. 

- على الباحث تقديم صورة من بحثه» والمركز غير ملزم برد البحوث التي لا تنشر. 

- المركز غير ملزم بتوضيح أسباب عدم النشر. 

- تخضع البحوث لخطة النشر العامة بالمركز من حيث التوقيت والإعتبارات الفنية.. 
i]‏ 

- ما ينشر بإصدارات المركز يعبر عن oly‏ كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء يتبناها 
المركر 

- يمنح المركز مكافئة مالية وعدد من النسخ للبحوث المنشورة حسب نوع الإصدارة؛ وله 
الحق في إعادة النشر أو تغيير طرق النشر أو لغته دون الحاجة لإذن من الباحث. 

- ألا تنشر البحوث المقدمة للنشر بالمركز في مكان آخر إلا بموافقة من المركز. 

- ألا يزيد حجم الورقة العلمية عن Yo‏ صفحة بحجم Simplified Arabic- 1170101١4‏ 


